
 القدس - قد تجبــــر الضغوط المحلية 
والدوليــــة المتزايــــدة إســــرائيل إما على 
تســــريع هجومهــــا البــــري في غــــزة، مع 
المخاطرة بإمكانية تكبد خســــائر جسيمة 
في صفــــوف قواتها ومواجهــــة ردود فعل 
إقليمية، أو على التخلي عن هدفها المعلن 

المتمثل في اقتلاع حماس.
واســــتبق أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمــــد آل ثانــــي القمــــة العربيــــة المقررة 
الجمعة في الريــــاض بزيارة إلى أبوظبي 
للحصول على دعم رئيــــس دولة الإمارات 
الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحركات 
مــــن الواضح أنهــــا تهدف إلــــى تحصيل 
بشــــأن  وإســــرائيلية  أميركيــــة  تنــــازلات 

الوضع في غزة.
وتزامـــن هـــذا مـــع إعـــلان الولايات 
المتحدة عن التزام إســـرائيل بهدنة بين 
أربع ســـاعات يوميا وثلاثـــة أيام لتهدئة 
أجواء القمة، وتقول إن واشنطن تتجاوب 
مـــع طلبات الزعماء العـــرب بعد اجتماع 
ســـلبي في عمان بيـــن وزيـــر الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن ووزراء خارجيـــة عرب 
مـــن دول حليفـــة لواشـــنطن رفضت فيه 
الولايـــات المتحدة فكرة إقـــرار هدنة في 

غزة.
وأعلنـــت حركـــة حمـــاس الخميـــس 
السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وصـــول 
لإجـــراء  مصـــر  إلـــى  هنيـــة  إســـماعيل 
محادثـــات مـــع المســـؤولين المصريين 

حول الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل 
إلى مصر صباح الخميــــس مع وفد يضم 
خالد مشعل وخليل الحية، مشيرة إلى أنه 
التقى رئيس جهــــاز المخابرات المصرية 
اللــــواء عباس كامل ”وتم التباحث بشــــأن 

الأوضاع الراهنة في قطاع غزة“.

ونقلــــت رويترز عن مســــؤول أميركي 
قوله إن مدير وكالــــة المخابرات المركزية 
وليــــام بيرنــــز التقــــى الخميــــس رئيــــس 
الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات 
الدوحــــة  فــــي  (الموســــاد)  الإســــرائيلية 
بخصوص إطلاق سراح المحتجزين لدى 

حماس.
وركزت إسرائيل على عزل مدينة غزة، 
أكبر مدينة في القطاع، منذ بدء العمليات 

البريـــة فـــي 27 أكتوبر الماضي، وشـــن 
عمليات محدودة تهدف إلى تفكيك معاقل 

حماس الرئيسية وتقييد تحركاتها.
ويؤكد هذا التوجه توقعات إسرائيلية 
أشــــارت ســــابقا إلى أن تل أبيب ســــتركز 
علــــى الغــــارات الجوية لإضعــــاف حماس 
والفصائل المســــلحة ، بدلا من شن هجوم 

واسع النطاق عبر القطاع بأكمله.
ولم يشــــارك في العمليات الإسرائيلية 
إلى حد الآن سوى جزء صغير من القوات 
المحتشــــدة على الحــــدود مع غزة لضمان 
أقل قدر من الخســــائر في صفوف الجيش 
وزيــــادة فرص اكتشــــاف الرهائــــن الذين 

تحتجزهم حماس.
ويرجــــح تقريــــر لمركز ســــتراتفور أن 
يهــــدف النهــــج التدريجــــي الــــذي تتبعه 
إســــرائيل فــــي اجتيــــاح غزة إلى كســــب 
الوقــــت لصياغة خطة لحكــــم القطاع بعد 
الحرب، في ظل عدم توافق دولي وإقليمي 
حول إســــتراتيجية ما بعد الإطاحة بحكم 

حماس.
ولم تســــفر زيارة بلينكن إلى الشــــرق 
الأوســــط فــــي الرابع مــــن نوفمبــــر، حين 
التقى مع الحلفاء والشركاء الإقليميين في 
الأردن وتركيــــا والعراق والضفة الغربية، 
عن التوصل إلــــى إجماع على كيفية إدارة 

القطاع إثر انتهاء الحرب.
ورفضت السلطة الفلسطينية أن تلعب 
دورا في غزة ما بعد الحرب، حيث لا تريد 
أن يفضي استلامها حكم غزة بعد الحرب 

الإســــرائيلية إلى زيادة إضعاف شرعيتها 
وإثــــارة احتجاجــــات عنيفــــة فــــي الضفة 

الغربية.
ولــــم تُبــــد مصــــر اهتمامــــا بمســــألة 
الاضطلاع بدور أمني أو بمشــــاركة -مهما 
كان شــــكلها- فــــي حكــــم القطاع بســــبب 
التخوّف من التكاليف التي ستترتب على 
ذلك واحتمال اضطرار قواتها الأمنية إلى 

محاربة المتمردين هناك.
وتتحدث تقارير عن خلافات مستمرة 
داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي في زمن 
الحــــرب حول حل الحكم فــــي غزة بين من 
يريد ســــيطرة طويــــل الأمد ومــــن يطالب 

بالاكتفاء بتفكيك حماس.
بنياميــــن  الــــوزراء  رئيــــس  وأشــــار 
نتنياهو، خلال مقابلة جمعته في السادس 
من نوفمبر مع وسائل إعلام أميركية، إلى 
أن الجيش الإســــرائيلي قــــد يحتفظ بدور 

أمني طويل الأمد في غزة.
 وفــــي الوقت نفســــه قال مســــؤولون 
إســــرائيليون آخــــرون، مثل وزيــــر الدفاع 
يــــوآف غالانــــت، إنهــــم يفضلــــون ”نظاما 

أمنيا“ جديدا على الاحتلال الإسرائيلي.
ويبــــدو أن تجنب غزو واســــع النطاق 
يهــــدف إلى تهدئة الضغــــط الأميركي على 
إسرائيل للســــماح بتوقف مؤقت لأسباب 
إنســــانية مع تزايد الضغط السياسي في 

واشنطن لتأمين وقف إطلاق النار.
والأكثر إلحاحا هو أن البيت الأبيض 
يشعر بالقلق من أن الصراع الممتد يمكن 

أن يتســــبب في تصعيد إقليمي وما يتبعه 
من صدمات في مجال الطاقة.

وكان بلينكن قد قال في رام الله الأحد 
إنه يجب وضــــع ”آلية دائمة لإعادة إعمار 
غــــزة“ المدمرة وســــيكون مــــن الضروري 
للإســــرائيليين  تســــمح  ”طريــــق  إيجــــاد 
والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب في 
مســــاحاتهم الخاصة وفي نفس الظروف 

الأمنية والحرية والفرص والكرامة“.
وبــــدت تعليقات بلينكن بمثابة تحذير 
لرئيس الوزراء الإســــرائيلي الذي أعلن أن 
بلاده ســــتتحمل ”المسؤولية الشاملة عن 

الأمن“ في غزة ”لفترة غير محددة“.
ومن المرجــــح أن تدفع هذه الضغوط 
مجتمعــــة إســــرائيل إلى إجــــراء تعديلات 
غير جذابة على إستراتيجيتها العسكرية، 
إما بتســــريع وتيرة العمليات القتالية في 
قطــــاع غزة أو تعديل الأهداف العســــكرية 

لتجنب هجوم واسع النطاق.
وقد تنتهي العمليات القتالية الكبرى 
بسرعة أكبر إذا اختار الجيش الإسرائيلي 
تسريع الغزو. لكن السرعة سيترتب عليها 
المزيد من الخســــائر العسكرية والمدنية 
الإســــرائيلية، خاصة مع تحــــرك الجيش 
الإســــرائيلي جنوبــــا حيــــث يوجــــد جــــل 

اللاجئين الفلسطينيين.
ويمكــــن أن تدفع الضغــــوط إلى النظر 
في حلــــول أخرى تترك جــــزءا من القطاع 
علــــى الأقل غيــــر محتل وبعــــض الأهداف 

العسكرية الإسرائيلية غير محققة.

 الرياض - أكد وزير الاستثمار السعودي 
خالــــد الفالح، خلال كلمة لــــه في المؤتمر 
الاقتصادي الســــعودي العربي الأفريقي، 
أن بــــلاده تتجــــه إلــــى ضخ اســــتثمارات 
ستغير قواعد اللعبة في أفريقيا، وهو ما 
يشــــير إلى أن الرياض تستعد للانخراط 
في ســــباق الدخول الواســــع في أفريقيا، 
بالرغــــم من أن الســــعودية لم تعلن إلا عن 

وعْد بضخ 533 مليون دولار. 
ويعكــــس التصريــــح حجــــم مراهنــــة 
السعودية على أفريقيا كوجهة اقتصادية 
واستثمارية من ناحية، ومن ناحية ثانية 
كســــاحة للتنافس الدولي والإقليمي الذي 
تريــــد المملكة أن تكون طرفــــا مؤثرا فيه 
بعــــد أن ظلــــت تتعامل مع مــــا يجري في 
القــــارة الســــمراء بحذر رغــــم تزايد نفوذ 

قوى إقليمية منافسة لها هناك مثل إيران 
وتركيا. 

التصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المتفائلة لوزير الاستثمار السعودي، عن 
استثمارات سعودية ستغير قواعد اللعبة 
فــــي أفريقيا، تظهر نيــــة الرياض الدخول 
بقوة في سباق النفوذ الاقتصادي بأفريقيا 
مســــتفيدة من تراجــــع نفــــوذ دول مؤثرة 
تاريخيا في القارة مثل فرنســــا، وانشغال 
إيران وتركيا بقضاياهما الداخلية ما يحد 

من فرص منافستهما لها. 
وستكون المنافسة هذه المرة مختلفة 
بالنسبة إلى السعودية، فهي لا تبحث عن 
التأثير الناعم من بوابة الأنشطة الدينية 
والدعــــوة، كمــــا كان يحصل في الســــابق 
ويضع أمامهــــا العراقيل، وســــتركز على 

الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية 2030 
التــــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان. 
والخميس قال وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان إن صندوق الاستثمارات 
العامــــة يتجه إلى اســــتثمار ملياريْ ريال 

(533 مليون دولار) في دول أفريقية. 
وقد وردت تصريحــــات الجدعان على 
هامــــش مشــــاركته فــــي أعمــــال المؤتمر 
الاقتصــــادي الســــعودي العربي الأفريقي 
بالعاصمة الســــعودية الرياض، وتستمر 

أعماله يوما واحدا. 
وذكــــر الجدعــــان أن المملكــــة تبــــدي 
اهتمامــــا بضخ اســــتثمارات فــــي العديد 
من الــــدول الأفريقية، في قطاعات حيوية، 
مشيرا إلى أن القارة السمراء تمثل إحدى 

أولويات صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
السعودي. 

وبدوره أكــــد وزير الاســــتثمار خلال 
كلمــــة له في المؤتمر أن بــــلاده تتجه إلى 
ضخ اســــتثمارات ســــتغير قواعد اللعبة 
في أفريقيــــا. وقال ”حجم الاســــتثمارات 
الســــعودية فــــي دول القــــارة الأفريقيــــة 
بلــــغ حتى الآن 274 مليار ريــــال (73 مليار 
دولار). هذا الرقم مرشّــــحٌ للتصاعد بقوة، 
خاصة في مجــــالاتٍ حيوية مثل التعدين، 

والطاقــــة  الغذائــــي،  والأمــــن  والزراعــــة 
التقليدية والمتجددة“. 

وزاد ”القــــارة الأفريقية تزخر بفرصٍ 
ثــــروات  وتملــــك  متميــــزة،  اســــتثمارية 
طبيعيــــة هائلة، فهي على ســــبيل المثال 
تمتلك حوالــــي 30 في المئة من احتياطي 

الثروات المعدنية في العالم“. 
مشــــروعات  وجــــود  إلــــى  وأشــــار 
اســــتثمارية نوعيــــة يجري العمــــل عليها 
مع شــــركات أفريقية في مختلف المجالات 
الاقتصاديــــة، منهــــا علــــى ســــبيل المثال 
الســــياحة والثقافــــة وصناعــــة الأغذيــــة 

والطاقة. 
وانطلقــــت الخميس أعمــــال المؤتمر 
الاقتصــــادي الســــعودي العربي الأفريقي 
بحضور عدد من المسؤولين في المملكة 

والدول العربيــــة والأفريقية، وقادة المال 
والأعمــــال والاســــتثمار مــــن القطاعيــــن 
والاتحــــادات  والخــــاص،  الحكومــــي 

التجارية والمنظمات الدولية. 
 ولا شــــك أن الاتفــــاق الدفاعــــي الذي 
تم قبل أشــــهر مع تشــــاد سيتيح للرياض 
فرصة تثبيــــت نفوذها في أفريقيا ويظهر 
أنهــــا باتــــت تعتمد على النفــــس من دون 

وسطاء.
وشــــملت مذكرة التفاهــــم التي جرى 
توقيعها في الريــــاض عددًا من المجالات 
الدفاعيــــة، أبرزهــــا تطويــــر التعاون على 
مســــتوى التدريبات والتمارين العسكرية 
والمســــاندة الإمدادية والخدمات الطبية 
العســــكرية والتوعيــــة بطــــرق مكافحــــة 

الإرهاب. 

لاســــتهداف  إيــــران  تتحــــرك  لنــدن -   
إســــرائيل عبر مجموعاتهــــا المختلفة من 
لبنــــان إلى اليمن فســــوريا. لكــــن التحرك 
ليــــس متــــروكا للمبــــادرة الخاصــــة بكل 
ميليشــــيا على حدة، في ظــــل تقارير تفيد 
بتحرك منظم يجمع مختلف الميليشــــيات 
ويمتــــد من الشــــرق الأوســــط إلى شــــمال 

أفريقيا ليشمل بوليساريو.
اســــتخبارات  أجهزة  تقاريــــر  وتظهر 
غربيــــة أن طهــــران تعمــــل على توســــيع 
شــــبكتها منذ عدة ســــنوات، وأنها لم تعد 
تكتفي بدعم المنظمات الشيعية والسنية 
مــــن  القريــــب  المحيــــط  فــــي  المتشــــددة 
إســــرائيل، بل امتد نفوذهــــا إلى تلك التي 
لا تجمعها أيّ نقطة اتصال مع إســــرائيل 
والمجموعات الإسلامية مثل بوليساريو.

مــــن  حــــذر  مــــن  أول  المغــــرب  وكان 
خطر الدعم (تدريبات عســــكرية، أســــلحة، 
صواريــــخ أرض جو، طائرات مســــيّرة…) 
الــــذي تحصل عليه بوليســــاريو من إيران 

وحزب الله اللبناني.
وتؤكد التقارير الاســــتخباراتية، التي 
تمكنــــت صحيفــــة دي فيلــــت الألمانية من 
الاطــــلاع عليها، صحــــة اتهامات المغرب. 
وتقول الصحيفة إنها تمكنت من الوصول 
إلــــى تســــجيلات ونصــــوص المحادثات 
الهاتفيــــة بين ممثلي بوليســــاريو وعميل 
يقول إنه جهة اتصال لحزب الله من كوت 

ديفوار.
وفي محادثة مسجلة بتاريخ 23 أكتوبر 
الماضــــي، أي بعد حوالي أســــبوعين من 
هجوم حماس على إســــرائيل، سأل عميلُ 
حزب الله ضابطَ اتصال بوليســــاريو في 
ســــوريا، والمســــؤول عن الشرق الأوسط، 

عن الوضع.
وأجاب ممثل بوليساريو ”الحمد لله. 
الأولاد متشــــجعون بانتصــــار المقاومــــة 
والأعمــــال ضد اليهــــود والانتصار عليهم 
في كل مكان. أرى أن المقاومة تشتعل في 
كل مكان. لقد اشتعلت في غزة، وقد تندلع 
فــــي الجــــولان (…) وفي الجنــــوب (لبنان) 
وفي مزارع شبعا“، متعهدا بأنها ستندلع 
في الصحراء المغربية أيضا و”ســــتكون 
المقاومــــة موحدة. يطلق الجميع النار من 

أمكنة مختلفة“.
ومن غير المعروف ما إذا كان الهجوم 
الــــذي شــــنته بوليســــاريو علــــى منطقــــة 
السمارة في الصحراء المغربية، في نهاية 
الأســــبوع قبل الماضي، ينــــدرج في إطار 

تنفيذ التهديدات.
وفــــي وقت لاحق مــــن المحادثة ناقش 
ممثل حــــزب اللــــه ومبعوث بوليســــاريو 
علــــى  المحتملــــة  المشــــتركة  الهجمــــات 
إسرائيل مع حماس وحزب الله والجزائر 

وإيران.
وعرض ممثل بوليساريو دعم الجبهة 
للهجمــــات، لكنــــه أكد أن مواردها ليســــت 

كافية لمهاجمة الســــفارة الإسرائيلية في 
المغــــرب، على ســــبيل المثــــال. وطلب في 
محادثات أخرى المزيد من الدعم من حزب 

الله وإيران.
وكان وزيــــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة قال إن حزب الله ”أرســــل ممثلين 
وزودهــــا  بوليســــاريو  إلــــى  عســــكريين 
بالأســــلحة ودربها على حرب المدن“، وإن 
طهران زودت بوليساريو بصواريخ أرض 
جــــو وطائــــرات دون طيار فــــي حين أقام 
حــــزب الله معســــكرات فــــي الجزائر درب 

فيها مقاتلي بوليساريو.
وبينما نفى قادة بوليســــاريو وحزب 
الله هذه الاتهامات قال المغرب إن بحوزته 
ملفــــا كبيرا يضم تقاريــــر مفصلة وصورا 
بالأقمار الصناعية لاجتماعات بين ممثلي 
حــــزب اللــــه وبوليســــاريو فــــي الجزائر. 
وأضاف المغرب أن إيران ســــاعدت أيضا 
على تنظيم لقاءات بين بوليساريو وحزب 

الله عبر سفارتها في الجزائر.
وذكر ممثل بوليساريو العام الماضي 
أن إيــــران تزودهــــم، من خــــلال الجزائر، 
بطائــــرات دون طيار ليســــتخدموها ضد 

المغرب.

وتبنى مبعوث بوليساريو إلى الشرق 
الأوســــط، مصطفى محمد الأمين الكتاب، 
شــــعار حمــــاس. وقــــال حســــب تســــجيل 
لمكالمــــة هاتفيــــة بتاريــــخ 23 أكتوبر إن 
”هــــذه الحرب هــــي حرب جهــــاد ومقاومة 

ضد الاحتلال وضد المشروع الصهيوني. 
وللمقاومة ثمن في صورة الخسائر. نعلم 
أن ثمن هذه الحرية سيكون باهظا. سنقدم 
سننتصر  ولكننا  والشــــهداء،  التضحيات 

في النهاية“.
وفــــي جانــــب آخــــر مــــن دعــــم إيران 
لبوليســــاريو كشــــفت الصحيفة الألمانية 
في وقت ســــابق عن شــــبكة حوالات تعمل 
انطلاقا من إسبانيا ومخيمات تندوف في 
الجزائر وتحافظ على اتصالات وثيقة بين 

بوليساريو وإيران ولبنان وحزب الله.
وتبقى الحوالة طريقة قديمة لتحويل 
الأموال دون اســــتخدام البنوك القانونية. 
فعلى سبيل المثال يودع شخص ما مبلغا 
فــــي حوالــــة في بيــــروت ثم يبلــــغ ضابط 
الاتصال التابع له في الجزائر، الذي يدفع 
المبلغ للمتلقــــي هناك دون أن يتم تحويل 

الأموال.

   

Friday 10/11/2023
46th Year, Issue 12949

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2023/11/10 
26 ربيع الثاني 1445
السنة 46 العدد 12949

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

سقط هدف اقتلاع حماس 
ُ

إسرائيل قد ت

من خططها لاجتياح غزة

السعودية تنخرط في سباق الدخول الواسع في أفريقيا

بوليساريو جزء من شبكة 

ميليشيات مدعومة من 

إيران لاستهداف إسرائيل
واشنطن تعلن التزام إسرائيل بهدن يومية بهدف تهدئة أجواء القمة العربية

هه

دد
رر
يي
نن
يي
فف

رر
نن
نن

طط
تت
،،
يي
ةة

ىى
يي
اا
ةة
شش
لل

رر
عع
فف

إإ
لل
لل
مم
بب
وو
أأ

غغ
شش
تت
ا
إإ
لالا
وو

خخ
صص
ا
وو

تت
ا
وو
إإ
ا
يي
دد

ا
هه
حح
سس
عع

ا
وو
فف
كك
فف
وو
فف
ا
أأ

ا
ا
ا
تت

مم
ا
إإ
وو

لل

الشيخ تميم يزور أبوظبي للحصول على دعم الشيخ محمد بن زايد لتحركات التهدئة في غزة

السعودية تتجه لضخ 

استثمارات ستغير 

قواعد اللعبة في أفريقيا

خالد الفالح

ج ي

صحيفة ألمانية تنشر 

تسجيلا لمكالمات بين 

ممثلين عن حزب الله 

وبوليساريو وتكشف عن 

خطط لمهاجمة إسرائيل

النهج التدريجي الذي تتبعه 

إسرائيل في الاجتياح 

يهدف إلى منح السياسيين 

الفرصة لصياغة خطة 

حكم القطاع بعد الحرب

مخاوف من تسمم رقمي..

والمتهم شبكات 

التواصل الاجتماعي

ص١٢

صراع إيراني - تركي 

على النفط العراقي يخفي 

صراع نفوذ أوسع نطاقا

ص١٤ص٣

{كاينة ظروف}

دراما مغربية 

تحكي عوالم السجون 

والحلم بالحرية



ســــودانيون،  تــــداول   - الخرطــوم   
الخميــــس، وثيقة وقّع عليهــــا 95 ضابطا 
من رتب مختلفة، أعلنــــوا فيها مخالفتهم 
لأوامر وتعليمات القيادة الحالية للجيش 
وتمردهــــم الصريح عليها، وعليها شــــعار 
القيــــادة العامة، وممهــــورة بتوقيع عميد 

ركن د. أحمد حسن أحمد آدم.
وضمــــت الوثيقــــة المكونة مــــن أربع 
صفحات أسماء الضباط ورتبهم العسكرية 
لتأكيد صحتها، مشــــيرة إلى أن أســــباب 
التمرد، هي: تقاطعات الإســــلاميين داخل 
الجيــــش وانفرادهم داخل الجيش باتخاذ 
القرار العســــكري، والهزائم المتكررة في 
المعارك وفقدان الفرق العسكرية بدارفور 
بانســــحاب  الخاطئ  والقــــرار  وكردفــــان، 
القوات في حامية كليس ودخولها تشــــاد، 
وعدم وضــــوح الرؤية والمصير المجهول 

للقوات المسلحة.
وتحــــول تأثيــــر القيادات الإســــلامية 
في القرار العســــكري من تهمة إلى حقيقة 
بعــــد توالــــي الإثباتــــات التــــي تؤكد هذه 
العلاقة، وأدى خروجها من باب التوقعات 
والتكهنــــات إلى الواقــــع بفعل تصريحات 
لقيادات معروف أنهــــا تنتمي إلى الحركة 
الإســــلامية، إلى إضفــــاء مصداقية كبيرة 
عليهــــا، جعلــــت الحــــرب التــــي يخوضها 

الجيش كأنها حربهم.
ولم يؤكد أو ينفي الجيش الســــوداني 
ما جاء في الوثيقة التي سُــــربت نســــخة 
منها إلى وسائل الإعلام، لكن حدث خلاف 
على  حولهــــا عندمــــا عرضتها ”العــــرب“ 
قيادات عسكرية سودانية سابقة، فأحدهم 
شــــكك فيهــــا واســــتبعد صحتهــــا تماما، 
واعتبرها نوعا من الحرب النفســــية ضد 

الجيش من دون أن يقدم ما يثبت كلامه.
بينما تعاملت قيادة أخرى مع الوثيقة 
التي ضمت أســــماء محددة بجدية وأكدت 
أنها صحيحــــة، خاصة أن المبررات التي 
ســــاقتها هــــذه القيــــادة منطقيــــة، فهناك 
اختــــراق واضــــح من قبــــل فلــــول النظام 
السابق للجيش، وهزائم كبيرة مُنيت بها 
وحداته في دارفور، ووجود حالة عجز أو 

”توهان“ تحيط بالأدء العام لقائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان.

وأضافت القيادة العســــكرية الثانية، 
والتي رفضت ذكر اســــمها، أن المضمون 
العــــام للوثيقة يســــتطيع أن يستشــــعره 
أي مراقــــب للتطــــورات، وبصــــرف النظر 
عن الأســــماء التــــي حوتها، فمــــن المؤكد 
أن هنــــاك تململا داخــــل الجيش يأخذ في 
الاتســــاع مع طــــول وقت الحرب وفشــــل 
قيادته في تحقيق انتصار حاســــم وعدت 

به المواطنين سريعا.

وأشــــارت إلــــى أن استســــلام بعض 
الوحــــدات الرئيســــية التابعــــة للجيــــش 
لقوات الدعم الســــريع في إقليــــم دارفور 
المعلومــــات  صــــواب  لتعزيــــز  يكفــــي 
المتداولــــة حــــول تمــــرد العشــــرات مــــن 
الضبــــاط، لأن الانكســــارات العديدة التي 
واجههــــا زملاؤهم كشــــفت عــــن انفصام 
داخل الجيــــش وعدم جاهزية لدى جنوده 
وضباطــــه لمواصلة المعــــارك في مناطق 

مختلفة.

ولفتــــت القيادة العســــكرية الســــابقة 
فــــي تصريحهــــا لـ“العــــرب“ إلــــى أن عدم 
نجــــاح منبر جــــدة في تحقيــــق تقدم على 
مســــتوى وقف النار تتحمل جــــزءا كبيرا 
من مســــؤوليته قيــــادات محســــوبة على 
نظــــام الرئيس الســــابق عمر البشــــير، لا 
تريــــد الوصول إلى هذه النقطة عقب تكبد 
الجيش خسائر باهظة، ما يعني أن الدعم 
الســــريع لها يــــد طولى في رســــم خارطة 
المرحلــــة المقبلة، واســــتبعاد الجيش من 
الســــلطة، ومعاقبــــة الفلول العســــكريين 

والمدنيين.
ويتابع الســــودانيون تطورات الحرب 
وعيونهــــم كانت معلقــــة بمفاوضات جدة، 
على أمل أن تثمــــر نتيجة إيجابية تفضي 
إلى وقــــف الحرب وإعادة ترتيب الأوضاع 
السياسية، غير أن ما يلحظه الكثير منهم 
أن الأمور قد تســــتمر فترة طويلة، شهورا 
وربما ســــنوات، مــــا لم يتمكــــن طرف من 

حسم الموقف العسكري لصالحه.
وفــــي ظل الارتبــــاك الــــذي يعاني منه 
الجيش في ميادين كثيرة، يتوقع كثيرون 
أن تحدث انقســــامات في صفوفه بســــبب 
إصرار الحركة الإســــلامية علــــى الهيمنة 
على مفاتيحــــه، وتضييق قيادتها الخناق 
على رقبة الجنرال البرهان ليبقى أســــيرا 
لحســــاباتها الضيقة، حتى ولو خسر في 
الجانــــب العملياتي ولــــم يتمكن من ضبط 

هيكله العســــكري بالصورة التي تســــمح 
بالتفاف المواطنيــــن حوله كجيش وطني 
منضبــــط وليس مؤسســــة تابعــــة لفلول 

البشير.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم صلاح الدين الدومة إن الوثيقة 
لم يتم التأكد مــــن صحتها وتعددت الآراء 
حــــول حقيقتها أو نفــــي صحتها، غير أن 
الواقع يشــــير إلى وجود مشــــكلات عميقة 
يعانــــي منهــــا الجيــــش الســــوداني فــــي 
تركيبته الداخلية، وأن سيطرة ميليشيات 
تنظيم الإخوان على مفاصل عديدة تجعل 
مــــن الوراد حدوث مثل هذه الانشــــقاقات، 
وأن الأرقــــام تتواتــــر حــــول أعــــداد أكبر 
تركــــت مواقعهــــا داخل الجيــــش ولم يعد 
لهــــا حضــــور عســــكري مــــن دون أن تقدم 

استقالتها بشكل رسمي.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المعلومات تشــــير إلى قيام قــــوات الدعم 
الســــريع بأســــر وإلقاء القبض على نحو 
ثلاثــــة آلاف مــــن ضباط الجيــــش، بجانب 
جنود جــــرى الإفراج عــــن معظمهم، وبين 
الحين والآخــــر يتحدث البعض عن وجود 
كشوفات لاستقالات ضباط الجيش من دون 
معلومات موثقة، في ظل صعوبة الأوضاع 
العسكرية وغياب أدوات التدقيق، وطبيعة 
الحرب الإعلاميــــة المحتدمة بين الطرفين 

المتصارعين.
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السنة 46 العدد 12949 أخبار
وثيقة متداولة حول تمرد ٩٥ ضابطا 

في الجيش السوداني
رتب مختلفة تعلن رفضها لتعاظم نفوذ الإسلاميين وغياب الرؤية

تتماهى الوثيقة المتداولة حول تمرد 
95 ضابطا في الجيش الســــــوداني 
ــــــون في وقت  مــــــع ما توقعــــــه المحلل
ســــــابق. وبغــــــض النظر عــــــن مدى 
صحــــــة الوثيقــــــة من عدمهــــــا، فإن 
ســــــيطرة الحركة الإســــــلامية على 
ــــــش عامل محفز على  مفاصل الجي

زيادة الانشقاقات.

 يربك توســــع دائرة المناوئين للحرب 
في الســــودان أجندات جماعــــة الإخوان 
المســــلمين التــــي تراهــــن على الحســــم 
العســــكري للعــــودة إلى تصدر المشــــهد 
السياسي في البلاد كونها الظهير الأبرز 

للجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان.
ويقــــول محللون إن الإســــلاميين في 
الســــودان يرون أن التوصل إلى تســــوية 
سياســــية بين قيادة الجيش الســــوداني 
وقائد الدعم الســــريع محمد حمدان دقلو 
ســــيكون على حســــابهم، وهو مــــا يعيد 

عقارب الساعة إلى الوراء.
ويــــرى هؤلاء المحللــــون أن مصلحة 
الإســــلاميين تكمن في المزيد من إشعال 
الأوضاع وإجهاض كل مســــاعي التقارب 
بين الطرفين المتحاربين، وهو ما دفع في 
وقت ســــابق الولايات المتحدة إلى فرض 
عقوبات على وزير الخارجية الســــوداني 
الأسبق وزعيم الحركة الإسلامية الحالي 
علي كرتي، متهمة إياه بتأجيج الأوضاع 

في السودان.
محامي  مجموعة  أعلنــــت  والأربعاء، 
الطــــوارئ الحقوقيــــة عــــن اعتقــــال قوة 
الفاعل  العســــكرية  للاســــتخبارات  تتبع 
المدني والمناهــــض للحرب طارق أحمد 
دقنــــو بمدينــــة تندلتــــي بولايــــة النيــــل 

الأبيض.

وأشـــارت المجموعـــة في بيـــان على 
فيســـبوك إلى استمرار عمليات الاحتجاز 
غير المشـــروع التـــي تقوم بهـــا القوات 
المســـلحة فـــي عدد مـــن مـــدن الولايات 
الآمنة، مؤكـــدة أن حملات الاعتقالات تتم 
بناء على تحريض عناصر النظام السابق 
(الإســـلاميين) في هذه المـــدن عبر قوائم 
معدة مسبقا تستهدف النشطاء المدنيين 

الرافضين للحرب.
وحمّل البيان قيادة القوات المسلحة 
عـــن  الكاملـــة  المســـؤولية  الســـودانية 
ســـلامة طارق أحمد دقنو وكافة المدنيين 
المعتقلين لديها، مطالبا بالإفراج الفوري 

عنهم دون قيد أو شرط.
كبير  بنفـــوذ  الإســـلاميون  ويتمتـــع 
وامتداد داخل المؤسســـات الســـودانية، 
استطاعوا من خلالهما مواجهة الدعوات 
المقامـــة ضدهـــم مـــن قبـــل الحكومـــات 
الســـودانية المتعاقبة إمـــا عبر تعطيلها 
فـــي أروقـــة القضـــاء أو عبر مســـاومات 
سياســـية أدت فـــي نهايـــة المطـــاف إلى 
إســـقاط التتبعـــات. ومنذ اندلاع شـــرارة 
الحرب في الســـودان في أبريل الماضي، 
ألقـــت الحركـــة الإســـلامية بثقلها خلف 
قائـــد الجيش عبدالفتـــاح البرهان لتمثل 
بذلك أهم ظهير عســـكري وشعبي له، في 
وقـــت اعتزلـــت أغلب الحـــركات بما فيها 
الحركات المسلحة التمترس خلف أي من 

المتحاربين.

ويُتهم الإســـلاميون، والذين يعرفون 
أيضـــا بـ“الكيـــزان“ أو ”فلـــول“ النظـــام 
الســـابق، بالوقوف خلف اندلاع الصراع 
بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع، 
وبإجهـــاض كل المحاولات التي بذلت من 

أجل إنهائه.
مصلحـــة  لا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
للإسلاميين في توقف الحرب التي عملوا 
بكثـــب علـــى إشـــعالها مـــن دون تحقيق 
مكاســـب تعود بهم إلى تســـيّد المشـــهد 

السوداني عبر بوابة الجيش.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
تلك المصالح لن تتحقق ســـوى بالحسم 
العســـكري وأن غير ذلك التمشي سيفتح 
عليهم أبواب المحاسبة التي لا يمكن لهم 

التصدي لها من جديد.
ولم تحـــظ أي مبادرة للوســـاطة بين 
طرفـــي النزاع بإشـــادة أو دعـــم من قبل 
الجماعة الإســـلامية، ففـــي كل مرة تعلن 
ذرائـــع  تحـــت  للوســـاطات  معارضتهـــا 
مختلفـــة، منهـــا التحيّز وعـــدم موثوقية 
الطرف الوســـيط وغير ذلـــك من التعلات 
التـــي تصـــب جميعها فـــي عـــدم إيقاف 
الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكانت مخرجات اجتماع جدة الثلاثاء 
آخـــر منابـــر التفـــاوض التـــي هاجمتها 
الجماعة الإســـلامية. وقالـــت الحركة في 
بيان لها الأربعاء إن ”الميســـرين أقحموا 

أشياء لا علاقة لها بالتفاوض“.

وكان البيـــان الصادر عـــن الخارجية 
الســـعودية حـــول المحادثـــات قـــد أكـــد 
الالتزام بإعادة الهاربين من السجون، في 
إشـــارة إلى قادة الحركة الإسلامية الذين 

تتم محاكمتهم في عدة قضايا.
وقالت الحركة الإســـلامية في بيانها 
إنها ماضية في دعمها للقوات المســـلحة 
فـــي ميدان التفاوض الحقيقي وهو أرض 
المعركة وإن تركيزها الآن على اســـتعادة 
كرامـــة المواطـــن وأرضـــه والقصـــاص 
بـ“العمـــلاء  وصفتهـــم  ممـــن  لعرضـــه 

والمأجورين والمرتزقة“.
وذكر البيان أن ”ما أقحمه الميسرون 
من التزامات لن تشـــغلهم عن واجبهم في 

الذود عن كرامة الشعب خلف الجيش“.
ويحتـــدم القتال منذ أبريل في مناطق 
مكتظة بالسكان بين قوات الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان ونائبه الســـابق قائد 
قوات الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو 
الملقـــب بـ“حميدتي“.  وأدى الصراع بين 
الجنرالين المتنافسين إلى شلّ الخدمات 
الأساســـية في الســـودان وتدميـــر أحياء 
بأكملهـــا فـــي العاصمـــة وإقليـــم دارفور 

الشاسع في غرب البلاد.
وأســـفرت الحرب عن ســـقوط 10400 
المعنية  قتيـــل وفقـــا لمنظمـــة ”اكليـــد“ 
بإحصـــاء ضحايـــا النزاعـــات. كما أدت 
إلى نـــزوح ولجوء أكثر من ســـتة ملايين 

سوداني، وفق الأمم المتحدة.

توسع دائرة المناوئين للحرب 

في السودان يربك أجندات الإخوان
حلمي همامي

سيطرة الإخوان على 

مفاصل عديدة تجعل 

الانشقاقات واردة

صلاح الدين الدومة

 القاهــرة - أعلنــــت الهيئــــة الوطنيــــة 
للانتخابات في مصر الخميس عن القائمة 
النهائيــــة لمرشــــحي انتخابات الرئاســــة 
المقــــرر عقدها فــــي ديســــمبر المقبل، في 
وقت بدأ فيه بعض المرشــــحين حملاتهم 
الدعائية على استحياء، ونظموا مؤتمرات 
صحفية أعلنــــوا فيها برامجهم في أجواء 
داخلية تتســــم بالبرود السياســــي بسبب 
التطــــورات فــــي الحــــرب على قطــــاع غزة 

واهتمام القاهرة بتفاصيلها.
وأعلنــــت الحملــــة الانتخابية للرئيس 
عبدالفتاح السيســــي الخميس أن القيمة 
المالية لدعايته ســــيتم التبرع بها لشعب 
مســــاعدات  لشــــراء  وتوجيههــــا  غــــزة، 
يحتاجها ســــكانها حاليــــا، وقد تؤثر هذه 
الخطــــوة على حرارة الدعايــــة الانتخابية 

بشكل عام، وتعزز من برودتها.
ويتنافــــس فــــي انتخابــــات الرئاســــة 
المصريــــة أربعــــة مــــن المرشــــحين، هم: 
الحــــزب  ورئيــــس  السيســــي،  الرئيــــس 
المصــــري الديمقراطــــي الاجتماعي فريد 
زهــــران، ورئيــــس حزب الوفد عبدالســــند 
يمامة، ورئيس حزب الشــــعب الجمهوري 

حازم عمر.
وبدت مؤتمرات نظمها مرشحون فاترة 
مع غيــــاب الاهتمام الشــــعبي بانتخابات 
الرئاسة التي هي شــــبه محسومة لفائدة 
الفرصــــة  منافســــوه  وأهــــدر  السيســــي، 
التي كانــــت أمامهم للتعبير عن أنفســــهم 
وتوضيــــح برامجهــــم وطرحهــــا للنقاش، 
وإيجاد حالــــة من الزخم حول ما يقدمونه 
من أفكار ربما تســــهم مســــتقبلاً في جذب 

فئات من المصريين إليهم.
ولم يعد الكثير من المصريين يهتمون 
بما يقدمه المرشــــحون مع اقتناعهم بأن 
بلدهــــم يمر بظرف صعب، كما أن أســــماء 
هؤلاء لا تساعد على جذب تيارات شعبية 
كانت تعول سابقا على انتخابات الرئاسة 
لإحــــداث إصلاحــــات تخفــــف مــــن حــــدة 
الأزمــــات الاقتصادية، وتشــــكل الكاريزما 
الغائبة عائقا أيضا أمام مســــاعي إحداث 

تحول في الوضع الراهن.
ويركــــز المرشــــح فريــــد زهــــران في 
إدارة البلاد خــــلال المرحلة المقبلة على 
تشــــكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية 
اقتصادية وسياســــية مرموقــــة، ومنحها 
صلاحيــــات لوضــــع خطــــة إنقــــاذ عاجلة 
وإرجــــاء أي مشــــروعات قوميــــة جديدة، 
ودراســــة الموقف التنفيذي للمشــــروعات 
الجاريــــة، والدعوة إلى عقــــد قمة أفريقية 
وهمومهــــا  القــــارة  مشــــكلات  لمناقشــــة 

المشتركة.
وضــــم برنامــــج رئيس حــــزب الوفد 
عبدالســــند يمامــــة مقترحــــات لمعالجــــة 
أزمــــات مصــــر، وعلى رأســــها أزمة ســــد 
النهضــــة والتضخــــم وارتفاع الأســــعار، 
مع وضع رؤية إصلاحية شــــاملة وتقديم 
حلــــول واقعيــــة قابلــــة للتنفيــــذ، معتبراً 
أن الإصلاح السياســــي هــــو المدخل إلى 
الإصــــلاح الاقتصــــادي الشــــامل، وهــــي 
شعارات وأفكار لا تختلف كثيراً عما قدمه 
رئيــــس حزب الشــــعب الجمهــــوري حازم 
عمر خلال لقاءاته الصحفية التي أجراها 

مؤخرا.
وأصبحت قدرة المرشحين على تنظيم 
فعاليات جماهيرية جذابة محدودةً بسبب 
عدم التحمــــس للانتخابات، فالغوص في 
تفاصيل الحياة المعيشية وسط المخاطر 
الداهمة لن يلقى صدى شــــعبيا إيجابيا، 
والوصول إلى حالة السخونة السياسية 
التي كان يعول عليها البعض للتأكيد على 

وجود انتخابات تعددية عملية مضنية.
وقــــال نائب رئيس الحــــزب المصري 
الديمقراطــــي الاجتماعي إيهــــاب الخراط 
إن الحيــــاة السياســــية المصرية تواجه 
تحديات مع إجراء انتخابات تعددية قوية 

فــــي اللحظة الحالية بعــــد أن طغت حرب 
غزة على الأوضاع في الداخل وتســــببت 
في حالة شــــعور باليأس من المســــتقبل 
وغضــــب مكتوم ممــــا يتعرض لــــه أهالي 

القطاع من تنكيل.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”تحجيم الحياة السياســــية في السنوات 
الماضية يلقي بظلاله حاليا. وعلى الرغم 
من حــــدوث قدر من الانفتاح، إلا أن عملية 
التغيير لن تحدث بين عشــــية وضحاها. 
والأحــــزاب تجد صعوبات فــــي أن تحجز 
لنفســــها مكاناً في الشــــارع وتشــــتبك مع 

المواطنين بشكل طبيعي“.
وأشار إلى أن الحملة الرئاسية لفريد 
زهران تحاول تطوير أســــاليب تواصلها 
مــــع الجمهــــور عبــــر منصــــات التواصل 
الاجتماعي وخلق مساحات جديدة يمكن 
أن تســــاعد في توصيل الأفــــكار إلى أكبر 
عــــدد من الجماهيــــر خلال فتــــرة الدعاية 
القصيرة، لكــــن ذلك تعترضــــه صعوبات 
مع وجود اقتناع لــــدى بعض المواطنين 
بأن ما تمر به البلاد يتطلب تواجد رئيس 

لديه خلفية عسكرية.

وحددت الهيئــــة الوطنية للانتخابات 
مجموعة الوسائل التي يمكن للمرشحين 
إعــــلان برامجهــــم مــــن خلالهــــا، أبرزها 
والعامــــة،  المحــــدودة  الاجتماعــــات 
والحوارات، ونشــــر وتوزيع مواد الدعاية 
الانتخابيــــة، ووضع ملصقــــات ولافتات، 
واســــتخدام وســــائل الإعلام المســــموعة 

والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.
وواجهت هيئــــة الانتخابات انتقادات 
لقصــــر فتــــرة الدعايــــة الانتخابيــــة التي 
تســــتمر شــــهرا واحــــدا فقط، بــــدأت في 
التاســــع من الشهر الجاري وستنتهي في 

الثامن من ديسمبر المقبل.
ومــــن المقــــرر أن تجــــرى انتخابــــات 
المصرييــــن فــــي الخــــارج أيــــام الجمعة 
والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، 
وتجــــرى الانتخابــــات داخل مصــــر أيام 
الأحــــد والاثنيــــن والثلاثــــاء 10 و11 و12 
ديسمبر، وتُعلن نتيجة الجولة الأولى في 

الثامن عشر من ديسمبر.
وذكر المحلل السياســــي جمال أسعد 
أن ”منافســــي الرئيس السيســــي فشلوا 
في تحقيق مواءمة تتماشــــى مع الأخطار 
والتحديــــات الخارجيــــة التــــي تواجهها 
البــــلاد والأزمــــة الاقتصاديــــة الصعبــــة، 
بجانب محاولات استدراج مصر للدخول 

في حرب لا تريدها“.
إلى  ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”المواطنيــــن أنفســــهم نســــوا أنهــــم 
يواجهون مشكلات اقتصادية وارتفاعات 
جنونيــــة في الأســــعار واصطفــــوا خلف 
القيادة السياســــية، فيما يتجه مرشــــحو 
الانتخابــــات إلــــى الدخول فــــي تفاصيل 
فرعيــــة لا تمثــــل أهميــــة عاجلــــة حاليا، 
وتقتضــــي المواءمــــة السياســــية تعاملا 
يناســــب المخاطر التــــي تواجهها البلاد. 
ولــــن تجــــد المؤتمــــرات الانتخابيــــة من 
ينصــــت لهــــا إذا اســــتمرت فــــي توجيه 

انتقادات سياسية داخلية“.
وشدد على أن الواقع السياسي يشير 
إلى صعوبة الاتجاه نحو انتخاب أي من 
الشخصيات التي ستخوض الانتخابات، 
وهو أمر يقتنع بــــه مواطنون لا يفضلون 
الدخول في تفاصيــــل داخلية واهتمامهم 
الأكبــــر منصــــب علــــى الحفاظ علــــى أمن 

واستقرار بلدهم.

برود يخيم 

على منافسي السيسي 

في الانتخابات المصرية

تحجيم الحياة 

السياسية لسنوات 

يلقي بظلاله حاليا

إيهاب الخراط ةأيادينا لم تعد ممدودة ت ل نا ا أ

حرب غزة تخفت حماسة الانتخابات



 الرياض - أصبح إصرار المملكة العربية 
الســــعودية على الخروج مــــن الحرب في 
اليمــــن، موضع تســــاؤل عن المــــدى الذي 
يمكــــن أن تصل إليه الريــــاض في التنازل 
لجماعة الحوثي، والثمن الذي يمكنها أن 
تقدمه لتمهيد الطريق لعملية السلام التي 

تنشدها وشرعت في العمل عليها.
لكنّ مراقبين يحذرون من أنّ الأسلوب 
الذي تتبعــــه المملكة فــــي محاولتها طي 
الملــــف اليمنــــي والتخلّص مــــن أعبائه، 
والقائــــم على الســــير المنفــــرد في طريق 
الســــلام وتجــــاوز جميــــع الشــــركاء بمن 
فيهم الســــلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
والإقليميين  المحلّييــــن  الشــــركاء  وباقي 
وحتّــــى الأمــــم المتّحــــدة، ينطــــوي علــــى 
مخاطر وقد يؤدّي إلى نتائج عكســــية بأن 
يؤجــــج الصراع من جديــــد، أو يفضي في 
أحســــن الأحــــوال إلى ولادة ســــلام قصير 
العمر يكــــون بمثابة اســــتراحة محاربين 

يستعدون لاستئناف الصراع.

ويرى هـــؤلاء أنّ تنازلات الســـعودية 
لجماعة الحوثي لا يمكن لها أن تكون من 
دون سقف، حيث لا يمكنها أن تمنحهم ما 

تمتلكه أطراف يمنية أخرى.
وعلـــى ســـبيل المثـــال لا يبـــدو من 
المســـتبعد أن تطالب الجماعة بمحافظة 
مـــأرب الغنيـــة بالنفـــط لتأمين أســـباب 
الحياة للسلطة التي تديرها على الأجزاء 

التي تسيطر عليها من اليمن.
وبحســـب المراقبيـــن، فـــإن ذلـــك لن 
يكـــون مقبولا حتى من قبل جهات موالية 
للســـعودية فـــي الوقـــت الحالـــي وعلى 
رأسها حزب التجمّع اليمني للإصلاح ذو 
التوجهات الإخوانية والذي يسيطر على 
جزء مهمّ من القوات اليمنية ويستخدمها 

في السيطرة على مأرب.
وورد في تقرير لمجلّة فورين بوليسي 
والحوثييـــن  الســـعودية  أن  الأميركيـــة 
اتّجها فـــي محادثاتهما المباشـــرة نحو 
تجـــاوز وســـاطة الأمم المتّحـــدة بعد أن 

توسّـــطت ســـلطنة عمان في فتـــح قنوت 
التواصل المباشر بينهما.

ورأت محررة التقرير فيينا علي خان 
أنّـــه حتى لـــو بـــدا أن كلا الجانبين لديه 
حوافز لتجنب مشاركة الأمم المتحدة في 
الوقـــت الحالي، فإن المزيـــد من الصراع 
وعدم الاستقرار يشـــكل تهديدا لمصالح 
المـــدى  علـــى  والحوثييـــن  الســـعودية 

الطويل.
ومنذ عام 2015 أنفقت المملكة ما يقدر 
بأكثـــر من 265 مليـــار دولار على حملتها 
في اليمـــن. وتريد الريـــاض الآن تحويل 
تركيزها إلى رؤية 2030 وهي خطة محلية 
طموحـــة لإصـــلاح اقتصادهـــا. ويمكـــن 
للحوثيين أن يفسدوا هذه الخطة بإطلاق 
الصواريـــخ عبر الحدود علـــى الأراضي 
الســـعودية كمـــا فعلـــوا طـــوال الحرب. 
وتحتاج الرياض إلـــى انتهاء القتال في 
اليمـــن لضمـــان أمنها وإنجـــاح خطتها 

التنموية.
ولفتت المحـــرّرة إلـــى أن الحوثيين 
لم يتنازلوا عن شـــروطهم لإنهاء الحرب. 
وتشـــمل مطالبهـــم رفـــع جميـــع القيود 
المفروضة على الحركة في مطار صنعاء 
الدولي وميناء الحديدة الذي يســـيطرون 
عليه، وضمان دفع رواتب جميع موظفي 
الدولة بمن في ذلك العسكريون والأمنيون 

من عائدات النفط الحكومية.
ولن تفكـــر الجماعة فـــي الدخول في 
محادثـــات يمنيـــة مع خصومهـــا إلا بعد 
استيفاء هذه الشـــروط. وتشمل مطالبها 
القـــوات  جميـــع  انســـحاب  الإضافيـــة 
الأجنبيـــة من اليمـــن، وقيام الســـعودية 

بتغطية تكاليف إعادة الإعمار.
وكشـــفت الباحثـــة علـــي خـــان عـــن 
مناقشـــات أجرتها مع مســـؤول سعودي 
وتوصلـــت مـــن خلالها إلـــى أن الرياض 
مســـتعدة للاســـتجابة لمعظـــم مطالـــب 
الحوثييـــن إذا وافقت الجماعة على وقف 

دائم لإطلاق النار.
ومع ذلك، تستدرك الباحثة، فإن إحدى 
النقاط الشائكة الرئيسية هي مسألة دفع 

الرواتـــب حيث يصـــر الحوثيون على أن 
يحصل موظفـــو المناطق التي يديرونها 
على رواتبهم من أربـــاح صادرات النفط 
الحكوميـــة. ويشـــكل ذلك تحديـــا كبيرا 
للحكومة المعترف بها دوليا حيث تشكل 

تلك الأرباح غالبية إجمالي إيراداتها.

ومن المفهوم أن المجلس الرئاســـي 
اليمنـــي ســـيكون منزعجا بشـــدّة من أن 
يتم التفاوض على الثـــروة النفطية دون 

مساهمته.
كما يريد الحوثيون مصدرا مستداما 
للإيرادات لضمان استقلالهم الاقتصادي 
وضمان قدرتهم على الحكم بغض النظر 
عـــن نتيجة الصـــراع. وقـــد حاولوا دون 
جـــدوى تأمين ذلك عســـكريا مـــن خلال 
محاولـــة الاســـتيلاء على حقـــول النفط 
في محافظة مأرب ســـنة 2021 ويســـعون 
الآن لتحقيـــق نفـــس الأهـــداف من خلال 

التفاوض.
وهنـــاك عقبة أخـــرى تتمثـــل في أن 
الرياض تريد أن يعتـــرف بها الحوثيون 
كوســـيط، وليس طرفا فـــي الصراع، في 
محاولـــة لتجنـــب تحمل تكاليـــف إعادة 

الإعمار.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تعمـــل الرياض 
على افتـــراض أنها إذا رضخـــت لمطالب 
الحوثييـــن فســـوف تشـــارك الجماعة في 
محادثـــات يمنيـــة داخليـــة للتوصـــل إلى 
تســـوية. لكن الحكومة اليمنية تخشى أنه 
إذا تنازلـــت الريـــاض بالكامـــل للحوثيين 
وبالتالـــي خرجت من الصراع فسيســـعى 

الحوثيون للاستيلاء على البلاد بأكملها.

 بغــداد - تُوجّه جهـــات تركية أصابع 
الاتهـــام نحو إيـــران بممارســـة ضغوط 
علـــى الحكومـــة العراقية بهـــدف تعطيل 
اســـتئناف تصدير النفط العراقي المنتج 
فـــي محافظـــة كركوك عبر خـــط الأنابيب 
المتجّـــه مـــن المحافظـــة صـــوب ميناء 

جيهان بولاية أضنة جنوبي تركيا.
مـــن  التملّـــص  أنقـــرة  وتحـــاول 
المســـؤولية عـــن تعطيـــل التصدير عبر 
خـــط أنابيـــب كركوك – جيهـــان بموجب 
قرار كانـــت قد اتّخذته بعـــد صدور حكم 
عن غرفة التجارة الدولية بتغريمها مبلغ 
1.5 مليار دولار على خلفية تصديرها نفط 

كردستان العراق دون موافقة بغداد.

لكـــنّ اتّهامها لإيران يُخرج إلى العلن 
دخولهـــا في صراع أوســـع نطاقا ضدّها 
علـــى النفوذ داخـــل العراق لا يســـتثني 
مناطق جنوب البلاد الموطن الرئيســـي 
للشـــيعة العراقيين وحيث تحظى إيران 
بنفـــوذ واســـع تحرســـه قوى سياســـية 

شيعية وفصائل مسلّحة.
وتأمل تركيا النفاذ إلى تلك المناطق 
التـــي تحـــوي المنابع الرئيســـية للنفط 
العراقي مـــن بوابة التنمية، بحســـب ما 
تظهره تحرّكات الســـفير التركي ورجال 
أعمال أتراك في محافظات جنوب العراق.

واتّهــــم رئيس مركز أبحاث سياســــة 
وإستراتيجية الطاقة في تركيا أوزكوهان 
آكينر، إيــــران بعرقلة إعادة تشــــغيل خط 
جيهــــان ســــعيا لنقل  أنابيــــب كركــــوك – 
نفط الشــــمال العراقي بالصهاريج صوب 
اســــتعداد  مؤكّدا  ومصافيها،  محطاتهــــا 
أنقرة لإعادة تصديــــر الخام العراقي عبر 

الخط المذكور.
وترافــــق هــــذا الاتّهــــام مــــع الإعلان 
عن اجتماع مســــؤولين في قطــــاع النفط 
بالحكومــــة العراقيــــة للمــــرة الأولــــى مع 
ممثليــــن عــــن رابطــــة صناعــــة النفط في 
اســــتئناف  لبحــــث  إبيكــــور  كردســــتان 

التصدير عبر خط كركوك – جيهان.
وأوقفت تركيا تصدير النفط من شمال 
العراق عبـــر أراضيها في مارس الماضي، 
متحججة بعوائق تقنية نجمت عن الزلزال 
الذي ضرب مناطقها مطلع السنة الحالية. 
وقـــال وزيـــر الطاقـــة التركي فـــي أكتوبر 
الماضـــي إن خـــط الأنابيـــب بـــات جاهزا 
للتصديـــر، لكن مســـؤولين عراقيين كبارا 
فـــي قطاع النفط قالوا إن ســـلطات بلادهم 
لم تتلق أي إخطار رســـمي من تركيا بشأن 

جهوزية الخط.
وقـــال آكينـــر خـــلال برنامـــج عرضه 
إنّ  العراقـــي  الكـــردي  رووداو  تلفزيـــون 
”المشـــاكل السياســـية تؤثر على القرارات 
الاقتصاديـــة، وحتى الآن لم يكـــن للعراق 
موقف صريح حول استئناف تصدير نفط 
إقليم كردستان، فيما تركيا مستعدة لذلك“.
وبشـــأن وجـــود دور محتمـــل لإيـــران 
في تعطيل إعادة تشـــغيل خـــط الأنابيب، 
قال الخبيـــر التركي في مجـــال الطاقة إنّ 

”مصلحة إيـــران تكمن في عدم تصدير نفط 
إقليم كردســـتان إلى الخـــارج عبر تركيا. 
وهـــي تعمل منذ فترة طويلة على نقله عبر 
الصهاريـــج إلـــى مصافيهـــا ومحطاتها“، 
قامـــت  الإقليـــم  ”حكومـــة  أن  مضيفـــا 
باســـتثمارات واســـعة وتركيا تهتم بهذه 
الاســـتثمارات، لكن إيـــران تريد الحصول 
علـــى النفـــط، ولا تريد أن تشـــهد المنطقة 

استثمارا“.
ووصف آكينر البحث عن بديل لتركيا 
لتصديــــر النفط العراقــــي بأنّه ”مؤامرة“، 
معتبــــرا أنّ ”الطريــــق الوحيد الذي يخلو 
مــــن المشــــاكل لتصدير نفــــط العراق هو 
ميناء جيهان“، ومحــــذّرا من أن التصدير 
عبر لبنــــان أو ســــوريا أو الأردن ينطوي 
علــــى مخاطر كبيرة نظرا لعدم توفر الأمن 

بسبب التوتّرات القائمة في المنطقة.
ويؤكّــــد كلام رئيــــس مركــــز الأبحاث 
التركي مــــا يجري التداول بشــــأنه داخل 
الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية 
حــــول وجــــود مطامــــع لتركيا فــــي النفط 
العراقــــي، لكنّ مــــا تضمّنه مــــن اتّهامات 
لإيــــران لا يخلو بدوره من حقائق بشــــأن 
استخدام طهران لحلفائها في العراق في 

عمليات سرقة وتهريب النفط ومشتقاته.
وفي أبريل الماضي، كشــــف مسؤول 
إيرانــــي بالخطــــأ عــــن حجم المشــــتقات 
النفطية المهرّبة بشــــكل يومي من العراق 

نحو بلاده.
المســــؤول  حيــــدري،  محمــــد  وكان 
المحلّــــي في مدينة قصر شــــيرين التابعة 
لمحافظة كرمانشــــاه غربي إيران، يتحدّث 
آنذاك لوكالة فارس الإيرانية عن النشــــاط 
التجاري في المعابر الحدودية بين بلاده 
والعــــراق عندمــــا تطــــرّق بشــــكل عرضي 
إلى دخــــول أكثر من 300 شــــاحنة محملة 
بالوقــــود من إقليم كردســــتان العراق إلى 

إيران يوميا.
مـــن  مضاعفـــة  الصدمـــة  وجـــاءت 
ضخامـــة الرقـــم بالنظـــر إلـــى أن جزءا 

كبيرا من المشتقات المهرّبة ليس منتجا 
محليا في داخل العراق، بل مستورد من 

الخارج بجزء من عوائد بيع الخام.
وعلى الطرف المقابل تطمع تركيا في 
الحصول على حصّة من الثروة النفطية 
العراقية، وهو ما ظلت تحصل عليه فعلا 
من خلال تصدير نفط كردســـتان العراق 
عبـــر خط كركوك – جيهان خارج ســـلطة 
شركة ســـومو الحكومية المخولة قانونا 

بتصدير النفط العراقي.
ولـــم يمنـــع ذلـــك مـــن دخـــول تركيا 
كمنافس جدّي علـــى النفوذ في محافظة 
كركوك الغنية بالنفط، مســـتغلّة الصراع 
الشديد على المحافظة بين عدّة مكوّنات 
عرقية وقومية من ضمنها المكوّن الكردي 
الذي يطالب بضمّ المحافظة إلى إقليمه، 
والمكون التركماني الـــذي تحاول أنقرة 

ممارسة الوصاية عليه بهدف استخدامه 
في إيجاد موطئ قدم لها في كركوك.

ولا يتردّد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان فـــي التدخّل في ذلـــك الصراع 
العراقي الداخلي، مدّعيا أن لبلاده حقوقا 
تاريخية في المناطـــق العراقية. وتوجّه 
في وقت ســـابق بالخطاب للزعيم الكردي 
العراقي مسعود بارزاني بالقول ”من أين 
لـــك الحق حتى تقـــول إن كركوك لي.. هل 
لديـــك تاريخ في كركوك.. ماذا تفعل هناك 
وأنت تعرف جيدا من هم الأحق بكركوك“.
وبعيدا عن مناطق الشـــمال العراقي 
القريبـــة مـــن حدودها، تمتـــدّ طموحات 
تركيـــا فـــي المنافســـة على النفـــوذ في 
العـــراق إلى مناطق جنـــوب البلاد حيث 
يتركّـــز النفـــوذ الإيراني لأســـباب دينية 

وطائفية.

وتحاول أنقرة اســــتغلال عامل افتقار 
تلــــك المناطــــق للتنميــــة التــــي تحوّلــــت 
إلــــى مطلب شــــعبي وشــــعار مرفــــوع في 
الاحتجاجــــات الشــــعبية العارمــــة التــــي 
شــــهدتها تلــــك المناطق خلال الســــنوات 

الأخيرة.
وتجلّــــت المطامح التركيــــة في زيارة 
قــــام بهــــا الســــفير التركي لــــدى العراق 
علي رضا غونــــاي بصحبة وفد من رجال 
الأعمــــال والمســــتثمرين الأتــــراك، مطلع 
الأســــبوع الجاري، إلى محافظتي النجف 
وكربلاء جنوبي العاصمة العراقية بغداد.
وأثناء وجوده في النجف، قال غوناي 
في منشــــور على منصة إكــــس ”نحن في 
مقام أهــــل البيت برفقة رجــــال الأعمال“، 
مضيفا ”شــــركاتنا مســــتعدة لدعم تنمية 

النجف“.

جهود تركية لاستغلال الفجوة التنموية بمناطق الشيعة للاقتراب من منابع النفط جنوبي العراق
ضعف ممانعة العراق للنفوذ الخارجي يجعله موضع صراع شــــــرس بين 
ــــــه الكبيرتين إيران وتركيا، حيث يحــــــاول الأتراك اللّحاق بالإيرانيين  جارتي
الذين ســــــبقوهم لتأسيس نفوذ واســــــع في الداخل العراقي، لكنّهم اساؤوا 
الســــــيرة والسلوك في البلد وأوجدوا فيه ثغرات تنموية كبيرة تحاول تركيا 

اليوم النفاذ من خلالها إلى الساحة العراقية.
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معادلة مختلة تجعل العراق مجرد حارس لثروات ينهبها الغير

 الكويــت - اختصـــر رئيـــس الـــوزراء 
الكويتـــي الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الصبـــاح، الطريق في تجنّبه حرج الإجابة 
عـــن دفعة مـــن الأســـئلة البرلمانيـــة، عبر 
اللجوء إلى اســـتصدار رأي استشاري من 
إدارة الفتـــوى والتشـــريع مفـــاده أنّ تلك 
الأسئلة تتعارض مع ما نصّ عليه دستور 

البلاد.
وتتولـــى الهيئة المذكـــورة التي تمثّل 
الدولـــة وترجـــع بالنظر إلى وزيـــر الدولة 
إبداء الـــرأي القانوني للوزارات والإدارات 

الحكومية والمصالح العامة.
وتســـتطيع الهيئـــة إلى جانـــب آليات 
مخرجـــا  تجـــد  أن  أخـــرى،  دســـتورية 
لرؤســـائها  وتحديدا  الكويتية  للحكومات 
من الأسئلة البرلمانية خصوصا إذا كانت 
الإجابـــة عـــن تلك الأســـئلة تنطـــوي على 
حرج لهم ما يشـــكل خطرا على اســـتمرار 

حكوماتهم.
وقد تحتاج الحكومة الحالية إلى مثل 
تلك الآليات مرارا وتكرارا كونها مستهدفة 
بشكل استثنائي بأســـئلة نواب البرلمان، 
في ظلّ شـــكوك بأن هـــدف البعض إقالتها 
في إطار صراع أعمق على الســـلطة هدفه 

الأساسي موقع رئاسة الوزراء.
وجـــاء الـــردّ على الأســـئلة الســـبعة 
الموجهـــة للشـــيخ أحمـــد النـــواف دفعة 
واحـــدة ومن خـــلال رســـائل وجهها وزير 
شـــؤون مجلس الوزراء عيســـى الكندري 
إلى النواب تضمنت اعتذار رئيس الوزراء 
عـــن الإجابة عـــن أســـئلتهم بداعـــي عدم 

دستوريتها.
وتضمنت الرســـائل نـــص الرأي الذي 
قدمتـــه إدارة الفتـــوى والتشـــريع والذي 
أفاد بـــأنّ ”ما تضمنه ســـؤال العضو (في 
مجلس الأمّة) لا يتعلق بالسياســـة العامة 
للحكومـــة، الأمر الذي يكون معه الســـؤال 
الماثل متعارضا مع الضوابط الدستورية 
المقررة للأســـئلة البرلمانية، وفقا لأحكام 
الدســـتور، ومـــا اســـتقرت عليه قـــرارات 

تفســـير المحكمة الدستورية الصادرة في 
هذا الشأن“.

وبحســـب وســـائل إعلام كويتية، فقد 
قام بتوجيـــه تلك الأســـئلة كل من النواب 
حســـن جوهر وجراح الفوزان اللذين قدم 
كل منهما ســـؤالين، وعبدالهادي العجمي 

ومرزوق الغانم وأسامة الزيد.
وطلــــب جوهر إفادتــــه بالمبررات التي 
اســــتندت إليهــــا الحكومــــة فــــي تقليــــص 
برنامــــج عملها واســــتبعاد قضايا متعلقة 
بكفاءة الجهاز الإداري، والتي تتوقف على 
مدى كفاءة من يشغلون الوظائف القيادية، 
وأســــباب الموافقة لوزيــــر المالية بتنفيذ 
السياســــة العامــــة للحكومة فيمــــا يتعلق 
بشــــؤون وزارته من خــــلال إصدار مجلس 
الوزراء قراره بتكليف وزير الدولة لشؤون 
مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر الدولة لشــــؤون 
مجلس الأمة، باســــتعجال نظر مشــــروعي 
القانــــون فــــي شــــأن الضريبــــة الانتقائية 
وضريبة القيمة المضافة، رغم عدم ورودها 
ضمــــن المتطلبات التشــــريعية في برنامج 

عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة.
وطلـــب النائـــب جـــراح الفـــوزان في 
الســـؤال الأول إفادتـــه بالآليـــة المتبعـــة 
فـــي اختيار شـــاغلي الوظائـــف القيادية، 
وطلب في الثاني تزويده بمشـــروع البديل 
الإستراتيجي والمرحلة التي وصل إليها.

وتعلّـــق ســـؤال النائـــب عبدالهـــادي 
العجمـــي بالاستفســـار عـــن مـــدى معرفة 
رئيـــس الـــوزراء بمخالفات قـــام بها وزير 

التعليم الحالي عادل المانع.
وطلب النائب مرزوق الغانم في سؤاله 
لرئيس الـــوزراء تزويده بعـــدد المناصب 
القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة 
والهيئات والمؤسســـات العامـــة التابعة، 
وبيان مبررات عدم شغلها منذ سنة 2022.

أمـــا النائب أســـامة الزيـــد فطلب في 
ســـؤاله إفادتـــه بترتيـــب الكويـــت ضمن 
مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس 

سنوات.سنوات.

رئيس الوزراء الكويتي 
يحتمي من أسئلة النواب 
بإدارة الفتوى والتشريع

نحن في مقام أهل 

البيت.. شركاتنا 

مستعدة لتنمية النجف

علي رضا غوناي

إذا تنازلت السعودية 

للحوثيين وخرجت من 

الصراع في اليمن فسيسعى 

الحوثيون للاستيلاء على 

البلاد بأكملها
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خالد هدوي

 تونــس - باتت تداعيات تغير المناخ من 
أولويات مكونات السلطة في تونس، حيث 
أكـــدت وزارة الدفـــاع على ضـــرورة وضع 
مقاربة شـــاملة لمواجهة تأثيرات الظاهرة 
الطبيعيـــة، وســـط تحذيـــر المراقبـــين من 

انعكاساتها الكارثية.
ويقـــول مراقبـــون إن التأقلـــم مع آثار 
التغيـــرات المناخية، على صعوبته، أصبح 
أمرا مطلوبا أكثـــر من أي وقت مضى، مع 
تزايد الدعوات إلى وضع إســـتراتيجيات 
مختلفـــة للحدّ من تداعياتها والاســـتثمار 

في مسارات تنموية بديلة.
والارتفاع  الجفـــاف  أزمـــة  وتفاقمـــت 
الملحـــوظ في درجات الحـــرارة والتغيّرات 
القائمـــة في طبيعة الفصول في تونس في 
الســـنوات الأخيرة. وبدأت آثار الأزمة في 
الظهور بطرق متفاوتة من دولة إلى أخرى، 
وتســـتهدف الصحـــة والزراعة والحصول 

على الغذاء والمياه والسكن والعمل.
وتعتبر تونس من بين الدول الأفريقية 
التي تعاني مـــن آثار التغيـــرات المناخية 
وذلك حســـب العديد من المؤشرات المقدمة 
من وزارة الفلاحة التونســـية التي تتعلق 
بدرجة الحـــرارة المرتفعة بشـــكل ملحوظ 
مقارنـــة ببقيـــة دول العالـــم، فضـــلا عـــن 
انخفاض التســـاقطات السنوية ومستوى 
تعبئة الســـدود وتوســـع مناطق التصحر 
خاصة في الجنوب وتقلّص الغطاء الغابي 

بالشمال الغربي نحو الجزائر.

وافتتحـــت الـــدورة 41 لمعهـــد الدفاع 
الوطنـــي، الخميـــس، تحت عنـــوان ”نحو 
مقاربة شـــاملة لمجابهة تداعيات التغيرات 
المناخيـــة على أمننـــا القومي فـــي بعديه 
الاقتصادي والاجتماعـــي“، على أن تتوج 
الدورة بتقديم تقرير ختامي لمقاربة شاملة 

تعالج الموضوع من كافة جوانبه.
وقال وزير الدفاع الوطني عماد مميش 
في تصريح صحفي بالمناسبة، إن الوزارة 

لم تكتـــف باختيار موضوع الدراســـة في 
إطار معهـــد الدفاع الوطني لرســـم معالم 
الإســـتراتيجية، بل كانت سباقة في تنفيذ 
العديـــد مـــن المشـــاريع التي تســـمح لها 
وللدولة التونســـية بالتأقلم مع التغيرات 

المناخية.
ومن بين المشاريع، حسب وزير الدفاع، 
الشـــروع فـــي العديد مـــن الوحـــدات في 
إنجاز محطات للطاقة الشمســـية والطاقة 
البديلة، وإنجاز مشـــاريع زراعية تســـاعد 
على مقاومة التصحر مثل مشروعي رجيم 
معتـــوق والمحدث في الجنوب التونســـي، 
مؤكدا أن ”الوزارة تســـعى لإرســـاء تقاليد 
جيـــدة في الحفـــاظ على الطاقة وترشـــيد 

استهلاك المياه“.
وشـــدد مميش على ضـــرورة أن تتجه 
الخيـــارات الوطنيـــة نحو الوســـائل التي 
تمكـــن البـــلاد التونســـية مـــن مجابهـــة 
تأثيـــرات التغير المناخي فـــي إطار مقاربة 
شـــاملة وإســـتراتيجية وطنيـــة تأخذ في 
الاعتبار الأبعـــاد الاقتصادية والاجتماعية 
والمناخية والزراعية، مع وجوب تســـخير 
كل الإمكانيـــات المتاحة للحـــد من المخاطر 
والتهديدات الناجمـــة عن التغير المناخي، 
مشـــيرا إلى أن مـــن بين هـــذه الخيارات، 
ترشـــيد اســـتهلاك الميـــاه للمحافظة على 
القدرات المائية للبلاد وعلى المائدة المائية، 
واختيار الطاقة البديلـــة والنظيفة كبديل 
عن الطاقات التقليدية، وحســـن استغلال 
زراعـــات  واختيـــار  الزراعيـــة  الأراضـــي 
تتماشـــى مـــع ما نعيشـــه اليوم من شـــح 
مائي، في ظل أزمات متأتية من العديد من 
الوضعيات الخارجـــة عن النطاق الوطني 
على غـــرار الحرب الروســـية – الأوكرانية 

وتداعياتها على سوق الحبوب.
وبين أن البلاد التونســـية مطالبة، من 
خـــلال كل الكفـــاءات العســـكرية والمدنية، 
برســـم معالم إســـتراتيجية وطنية شاملة 
للحد من تداعيات ومخاطر التغير المناخي، 
مذكرا بأن تونس لا يد لها في هذا الوضع 
ونســـبة مســـاهمتها فيـــه محـــدودة جدا 
مقارنة بالدول الكبرى، إلا أنها مدعوة إلى 
بذل مجهـــود إضافي لمواجهـــة التحديات 

التي فرضت عليها.
وقال وزيـــر الدفاع الوطنـــي في كلمة 
افتتاح الدورة 41 لمعهد الدفاع، إن اختيار 
موضـــوع الـــدورة كان اســـتجابة لطبيعة 

المرحلة بحكم التحولات المناخية الحاصلة 
فـــي تونس وفـــي العالم والتـــي أصبحت 
تشـــغل التونسيين، وما يمكن أن تفرزه من 
تداعيات أمنيـــة وتهديدات جديدة متعددة 
الأبعاد، موضحا أن وضع مقاربة شـــاملة 
أصبـــح ضـــرورة ملحة أمـــام ما تشـــكله 
التغيرات المناخية مـــن تهديد وما لها من 
تأثيرات ســـلبية على الأمن القومي للبلاد، 
موصيـــا بالتركيز خلال الدورة الدراســـية 
على عـــدد من النقاط للوصـــول إلى وضع 
إستراتيجية وطنية شاملة من شأنها الحد 
مـــن تأثيرات التغير المناخـــي خاصة على 

الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وعلـــى الرغـــم مـــن التزامـــات تونس 
الدولية في مســـألة تغير المناخ على غرار 
اتفـــاق باريـــس وبروتوكـــول كيوتـــو، إلا 
أنه لم يتـــم الاهتمام بمســـألة تغير المناخ 
بالشكل المطلوب، وإدراجها في السياسات 
الوطنيـــة، أو عبـــر وضـــع إســـتراتيجية 
واضحـــة الأهـــداف للحـــد مـــن تأثيـــرات 

الظاهرة.
وأفـــاد الخبير في مجـــال البيئة عادل 
أن ”بلدان  الهنتاتي في تصريح لـ“العرب“ 
شمال أفريقيا تعيش جملة من الانعكاسات 
المناخية (جفـــاف، ارتفاع درجات الحرارة، 
أمطـــار غزيرة وفيضانـــات وثلوج)، وهذه 
التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة 
أكثـــر مـــن المعدل العـــام 16.5 درجـــة، لكن 
تونس أصبحت فيها درجة الحرارة بين 23 

و24 درجة على امتداد كامل السنة“.
وفسّـــر الخبير البيئـــي تزايد درجات 
الحـــرارة بـ“ارتفاع درجة حـــرارة البحر“، 
لافتـــا إلـــى أن ”كل مكونات حياة البشـــر 

تأثرت وأصبحت غير طبيعية“.
وأضاف الهنتاتي ”التغيرات المناخية 
أصبحـــت مـــن أولويات الجيـــش الوطني 
الـــذي يضطلع بدور كبير في حماية البلاد 
والتدخل السريع زمن الكوارث الطبيعية، 
لأن كلفة الانعكاســـات الســـلبية أصبحت 

باهظة جدا ولا بد أن يتدخل كل الناس“.
واســـتطرد قائلا ”السلطة اكتشفت أنه 
لا بد أن نصمد ثم نتأقلم مع تلك التغيرات 
في مسعى إلى التقليص من الكلفة، كما أن 

كل الوزارات لها دور كبير في ذلك“.
وتظهر التوقعـــات المناخية في تونس 
انخفاضـــا فـــي هطـــول الأمطـــار إلى 22 
مليمتـــرا بحلول عـــام 2050 أي تدنٍّ بـ9 في 
المئة مقارنة بالقيمة الحالية، وســـيبلغ 45 
مليمترا في عام 2100 أي تدن بـ18 في المئة. 
وســـيكون لهذه الانخفاضـــات تأثير كبير 
بشـــكل خاص على النشاط الزراعي، إذ من 
المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب بنسبة 
40 في المئة تقريبـــا، بينما من المحتمل أن 
تعاني محاصيـــل الزيتون مـــن انخفاض 

في مردوديتها بنســـبة 32 في المئة، فضلا 
عـــن زيادة في تواتر حـــالات الجفاف وفي 

شدتها خصوصا في الجنوب التونسي.
وأفـــاد حســـام حمدي رئيـــس جمعية 
”تونـــس الخضـــراء“ أنه ”لا بـــد من وضع 
مخطـــط إســـتراتيجي مـــع تنســـيق بـــين 
مختلف الوزارات، حيث كان المناخ يقتصر 

على اهتمام وزارة البيئة“.

تعتبـــر  ”أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الســـلطة التغيرات المناخية مســـألة أمن 
قومـــي فهـــذا أمر جيـــد، وهـــذا يعكس 
وعيا جماعيا منها بخطورة التهديدات“، 
لافتا إلـــى أن ”المقاربة الشـــاملة تتطلب 
خارطـــة مناخية في تونـــس مع ضرورة 
المنـــوال  مراجعـــة  مـــع  معـــه،  التأقلـــم 

التنموي“.

وتابـــع ”يمكـــن التخلـــي عـــن بعض 
الأنشطة الزراعية المستهلكة للماء، كما أن 
بعض الشركات الاقتصادية مطالبة بالكف 

عن تلويث بعض المياه“.
ويرجّـــح متابعـــون أن تظهـــر الآثـــار 
الســـلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع في 
الســـنوات القادمة، من خـــلال أزمة الغذاء 

والزراعة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - دعـــت الجامعة الحرة للتعليم 
التابعة للاتحاد العام للشـــغالين بالمغرب، 
الذراع النقابية لحزب الاســـتقلال، لإيقاف 
الإضراب والاحتجـــاج والالتحاق بالعمل، 
تزامنـــا مع الحـــوار الذي ســـيجرى تحت 

إشراف الحكومة مع النقابات التعليمية.
وتضغـــط جمعيـــات أوليـــاء تلاميـــذ 
وأحزاب سياســـية لإنهاء الإضرابات التي 
تتســـبب فـــي المزيد مـــن الهدر المدرســـي 
للتلاميذ، حيث أن الأمر ســـيؤدي إلى سنة 

بيضاء.
وقالـــت الجامعـــة الحـــرة للتعليم، إن 
قرارها يأتي كـ”حسن نية وإتاحة الفرصة 
لمباشـــرة التفـــاوض الجاد بإشـــراف من 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش“، وأوضحت 

أن مطالبة الأساتذة بتعليق الاحتجاجات 
”ينـــدرج فـــي إطـــار تقاســـم المســـؤولية 
الوطنية تجاه الوضعية الراهنة للمدرسة 
العموميـــة التي تعيش علـــى وقع تواصل 
الاحتجاجات، والتـــي تبقى غايتها المثلى 

فتح قنوات الحوار البناء“.
وبـــرر النعـــم ميـــارة، الكاتـــب العام 
للاتحـــاد العام للشـــغالين بالمغـــرب، ذلك 
الاحتجاجيـــة،  بالأشـــكال  قمنـــا  بـ“أننـــا 
والآن نقـــدم حســـن النية، وتجـــب العودة 
إلى أقســـامنا لندرس أبناءنـــا والإضراب 
والاحتجاج موجود بيدنا ولا أحد يمنعنا 
منه، وحينمـــا لا نصل إلى حلـــول حينها 

يمكن أن نحتج“.
وأضاف 

ميارة في 
حوار مع 

القنـــاة الثانيـــة ”لا أحد مســـتفيد من هذا 
الوضـــع وجميعنـــا خاســـرون وأبناونـــا 
بالأســـاس هم الخاســـرون، ولهـــذا أطلب 
بـــكل مســـؤولية وطنية من الأســـاتذة أن 
يعـــودوا إلـــى العمل ويضعـــوا ثقتهم في 
النقابات لأنه ســـتكون هناك حلول ترضي 
الجميع وفيها تنازلات من جميع الأطراف، 
وســـتعود بالخيـــر على منظومـــة التربية 

والتكوين“.
وأوضـــح أن ”النقابـــات دخلـــت فـــي 
حوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم 
الأوّلـــي والرياضـــة لكـــن فـــي الأخير كان 
هنـــاك اختلاف في وجهات النظر وســـوء 

فهم، وخرج النظام الأساســـي ومعه نظام 
التحفيزات“، مضيفـــا أن ”النقابات الأكثر 
تمثيليـــة احتجـــت وتم إيقاف المسلســـل 
وتدخـــل رئيـــس الحكومـــة، وبالتالـــي لا 
يمكننا التفاوض ونحـــن نرفع العصا في 
وجه بعضنا البعض، لأن الإضراب شـــكل 
من أشكال التعبير عن الرفض، ولكن أيضا 
شـــكل من أشـــكال الدعوة إلـــى التفاوض، 
والإضراب لا يحقق نتيجة مباشـــرة، وهذا 

هو مفهوم الإضراب في النقابات“.
وشـــدّد حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية 
على ضرورة اســـتئناف الدراسة، بصورةٍ 
اســـتعجالية، تغليباً لمصلحـــة الملايين من 
التلميـــذات والتلاميـــذ من أبناء الشـــعب 
المغربي في المدرســـة العموميـــة، وصَوْناً 
ـــم، معبرا  عَلُّ لحقهـــم الدســـتوري فـــي التَّ
عـــن ”أملـــه في النجـــاح في تجـــاوز حالة 
الاحتقـــان، لإتاحـــة المجـــال واســـعاً أمام 
الشروعِ في مُباشَرَةِ إصلاحٍ فعليٍّ وعميق 
وللمدرســـة  المغربـــي،  التربـــوي  للنظـــام 
العموميـــة أساســـاً، بما يجعلها مدرســـةً 

ز وتكافؤ الفرص“. للجودة والتميُّ
من جانبها، أكـــدت فيدرالية جمعيات 
آبـــاء وأوليـــاء التلاميـــذ بالمغـــرب، أن ما 
يحدث الآن في قطاع التعليم من إضرابات 
متتاليـــة والتي تقدر نســـبها بـــين 80 و90 
فـــي المئة يـــؤدي ثمنـــه متعلمو المدرســـة 
العمومية، موضحا أن الأسر نفد صبرها.

وعبّـــر رئيـــس الفيدراليـــة نورالديـــن 
عكوري عن قلقه من الوضعية الراهنة التي 
يعيشـــها قطاع التعليم في ظل اســـتمرار 

الإضرابات.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”انقطاع 
قد  للتلميـــذ  البيداغوجيـــة  الاســـتمرارية 
يؤدي إلـــى الهـــدر المدرســـي، وأن الكثير 
من هذه الأســـر الغاضبة أصبحت بدورها 
تنظم وقفات احتجاجية أمام المؤسســـات 

التعليمية وأمام مقرات المديريات الإقليمية 
للمطالبة بحق أبنائها في التعليم“.

ولفت إلى أنـــه ”أصبح من غير الممكن 
معرفـــة مـــا إذا كانـــت هـــذه الإضرابـــات 
أن  خصوصـــا  ستســـتمر،  أم  ســـتتوقف 
المســـؤولين لم يحســـموا بعد الملفات التي 
ســـببت الإضرابات“، موضحا أن ”المدخل 
الرئيســـي للإصـــلاح يتمثـــل فـــي إعطاء 
عناية خاصة للموارد البشرية وأن النظام 
الأساســـي من المفروض أن يحمي الحياة 
المهنية للأســـاتذة، بالتالـــي يجب التدخل 

بشكل عاجل لإصلاح القطاع“.

للتنســـيق  الوطنية  اللجنـــة  وعبـــرت 
الوطنـــي للتعليـــم على أن الأســـاتذة منذ 
سنوات لم يخوضوا أيّ خطوات نضالية، 
في انتظار مـــا قد يمكن أن يأتي من حلول 
من الـــوزارة للملفـــات المعروضـــة عليها، 
غير أنه فرض علينـــا الاحتجاج نتيجة ما 
لاحظناه ولمسناه من توجه الوزارة، وقررنا 
خـــوض خطـــوات احتجاجية وهـــي التي 
بدأت بسلســـلة الإضرابـــات التي انطلقت 
منذ إضراب 5 أكتوبـــر الماضي الذي عرف 
انخراطا واســـعا للأســـاتذة وعرف نسبة 

مشاركة وصلت إلى 95 في المئة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات 
مـــع البرلمـــان الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة مصطفـــى بايتـــاس، الخميس، 
أن الحكومـــة ”لم ولن تغلق بـــاب الحوار 
لأنها تعتبرهم  مع رجال ونســـاء التعليم“ 
شـــركاء في إصلاح المنظومـــة التعليمية، 

قائـــلا إن الحكومـــة ســـتطبق المقتضيات 
القانونيـــة المتعلقة بالاقتطـــاع من الأجور 
بالنسبة إلى الأساتذة المضربين عن العمل.

وأوضح بايتاس، خـــلال لقاء صحفي 
لمجلـــس  الأســـبوعي  الاجتمـــاع  عقـــب 
الحكومة، أن الاقتطاع من أجور المضربين 
عـــن العمل يعد مقتضى قانونيا، ولا يمكن 

للحكومة أن تخالف القانون.
وشـــدد علـــى أن الحكومة ”متمســـكة 
بالشـــراكة مـــع رجـــال ونســـاء التعليـــم، 
وبالحـــس العالي من المســـؤولية من أجل 
تجســـير الثقـــة وإعـــادة بنائهـــا بشـــكل 
مشـــترك“، مؤكـــدا أن إصـــلاح منظومـــة 
التعليـــم يحتـــاج إلى شـــراكة حقيقية مع 

رجال ونساء التعليم.
وتزامنـــا مع اســـتمرارهم في إضراب 
وطني جديد يمتد لسبعة أيام، عرف شارع 
محمد الخامـــس، أبرز شـــوارع العاصمة 
الرباط، مسيرة حاشدة للأساتذة، الثلاثاء، 
احتجاجا على مضامين النظام الأساســـي 
الـــذي صادق عليه المجلـــس الحكومي في 

أكتوبر الماضي.
ورفـــع الأســـاتذة أمام مبنـــى البرلمان 
شـــعارات غاضبة تندد بالنظام الأساســـي 
وتطالـــب بســـحبه وإعـــادة النظـــر فـــي 
مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة 
ويرتقـــي بأوضاعها الماديـــة والاجتماعية 

ويعيد الاعتبار لها.
وأكـــد غميميط عبداللـــه، الكاتب العام 
للتعليـــم،  الوطنيـــة  للجامعـــة  الوطنـــي 
لـ“العـــرب“، أن ”المســـيرة التـــي خاضها 
الأســـاتذة بالربـــاط، تجـــاوزت 100 ألـــف 
مشـــارك ومشـــاركة، قدمـــوا مـــن مختلف 
الاحتجاجـــات  وأن  المغربيـــة،  الجهـــات 
موضوعية والإضراب سلاح وحق يضمنه 
الدســـتور والمواثيـــق الدولية، ويمارســـه 

نساء ورجال التعليم في حدوده الدنيا“.

الزراعة قطاع مستهلك للمياه
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حينها بيضاء. حلـــول إلى نصل وســـوءمنه، وحينمـــا لا وجهات النظر هنـــاك اختلاف في ء بي
وقالـــت الجامعـــة الحـــرة للتعليم، إن 
قرارها يأتي كـ”حسن نية وإتاحة الفرصة 
لمباشـــرة التفـــاوض الجاد بإشـــراف من 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش“، وأوضحت 

ه ي ول ى إ ل لا ي و ،
يمكن أن نحتج“.

وأضاف 
ميارة في 
حوار مع 

وء و ر ا ت وجه ي ا ه

استمرار الاحتجاجات قد يؤدي إلى إقرار سنة بيضاء

التغيرات المناخية في صميم انشغالات وزارة الدفاع التونسية
تأكيد على وضع مقاربة شاملة لمواجهة تأثيرات الظاهرة

يبدو أنه أصبح هناك وعي جماعي من أطراف السلطة في تونس بمخاطر 
ــــــرات المناخية التي تتفاقم آثارها تدريجيا من ســــــنة إلى أخرى، مع  التغي
تواصــــــل فترة الجفاف ونقص مخــــــزون المياه في الســــــدود، ما أدى إلى 
المطالبة بالتدخل العاجل للتخفيف من الانعكاســــــات السلبية وتجنبها أكثر 

ما يمكن.

ضغوط اجتماعية وسياسية على المدرسين لإنقاذ العام الدراسي في المغرب

كلفة الانعكاسات 

السلبية باهظة ولا بد 

أن يتدخل كل الناس

عادل الهنتاتي

ي

المسؤولون لم يحسموا

بعد الملفات التي كانت

سببا في الإضرابات

نورالدين عكوري

 تونــس - دعـــا الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد إلى ضرورة وضع ترسانة 
مـــن القوانين لتفعيل قرارات الســـلطة، 
معتبرا أن تونـــس اليوم في حاجة إلى 
تشـــريعات جديـــدة معبّرة عن ســـيادة 
الشـــعب الذي أظهـــر درجـــة عالية من 

الوعي.
بحســـب  الدعـــوات،  وتعكـــس 
الجمهورية  رئاســـة  حـــرص  المراقبين، 
علـــى ملاءمـــة القوانـــين مـــع الوضـــع 
السياســـي والاقتصادي الـــذي تمر به 
البلاد، وتجســـيدا للتغييـــرات الطارئة 
في الســـلطة منـــذ إجـــراءات الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.

وقـــال ســـعيد خـــلال اجتمـــاع مع 
رئيس الحكومة أحمد الحشّـــاني مساء 
الأربعـــاء إن ”تطهيـــر كل أجهزة الدولة 
من المفســـدين أصبح أمرا حتميا، لأنهم 
عقبة أمام إنجاز المشـــاريع المعطلة، مما 
يتســـبب في إهدار المال العـــام، خاصة 
وأنهم امتداد لشـــبكات إجرامية غايتها 
التنكيل بالمواطنـــين وافتعال الأزمة تلو 

الأزمة كل يوم تقريبا“.
وأشـــار إلى أن المحاســـبة أصبحت 
مطلبا شعبيا وليس مجرد شعار، ولا بد 
أن تجد طريقها إلى التطبيق في أســـرع 
الأوقات، مشـــددا على أن الدولة ستبقى 

قوية، ولن يقدر على إرباكها أحد.

وتخوض تونس منـــذ فترة جهودا 
للتصـــدي لممارســـات الفســـاد المالـــي 
والإداري في المؤسســـات، وسط مطالب 
متجـــددة مـــن الرئيس ســـعيّد لتطهير 

الإدارة ومراجعة التعيينات بعد 2011.
وفي اجتماع آخر أكد الرئيس سعيد 
خـــلال لقائـــه بوزيرة التجـــارة وتنمية 
الصـــادرات كلثوم بن رجـــب قزاح على 
ضرورة مواصلة العمل من أجل ملاحقة 
كل المضاربين والمحتكرين بالتنسيق مع 

كل أجهزة الدولة.
 وقال إنه ســـتتم محاسبة المفسدين 
”لأن قوت الشـــعب خط لن تقبـــل الدولة 

بتجاوزه أبدًا“.

قيس سعيد: نحن في حاجة 

إلى تشريعات معبرة عن إرادة الشعب



 لنــدن - أزالت قناة الجزيرة الإنجليزية 
بهـــدوء حلقـــة مـــن برنامجها مـــن موقع 
يوتيـــوب، اســـتضاف معارضة ســـعودية 
قالت إن قيام ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان بتطبيـــع العلاقات مع 
إســـرائيل وســـط حربها على غزة سيكون 

”انتحارًا سياسيّا“ .
وذكـــرت مضاوي الرشـــيد، الأســـتاذة 
الزائـــرة في مركز الشـــرق الأوســـط بكلية 
لندن للاقتصـــاد، وهي مواطنة ســـعودية 
وناقدة للحكومة، خلال مقابلة في برنامج 
”UpFront“ على قنـــاة الجزيرة الإنجليزية 

الســـبت الماضي أنه من غيـــر المحتمل أن 
يظـــل ولي العهـــد على رأس الســـلطة إذا 

مضى قدمًا وطبّع العلاقات مع إسرائيل.
الإنجليزية  الجزيـــرة  قنـــاة  ونشـــرت 
الحلقـــة علـــى الإنترنت وروجـــت لها على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ووجهت 
موقـــع  علـــى  لمشـــاهدتها  المســـتخدمين 
يوتيـــوب. ومع ذلك فإن رابـــط يوتيوب لم 
يعـــد يعمل؛ تم وضع علامـــة على الفيديو 
و“خـــاص“. ولم  علـــى أنه ”غيـــر متـــاح“ 
تعـــد الحلقة تظهـــر على صفحـــة برنامج 
”UpFront“ على موقع الجزيرة الإلكتروني، 

على الرغم من أنها لا تزال متاحة في شكل 
بودكاســـت على موقع القنـــاة وفي موجز 

البث الصوتي الخاص بالبرنامج.

وكانت  لقطـــر،  مملوكـــة  والجزيـــرة 
علاقتهـــا متوتـــرة فـــي بعـــض الأحيان 
مـــع جارتهـــا الأكبـــر، المملكـــة العربية 
الســـعودية. وفي عام 2017 قادت المملكة 
العربية الســـعودية مقاطعة إقليمية ضد 
قطر، مشيرة إلى ”احتضان قطر لمختلف 

الجماعـــات الإرهابيـــة والطائفيـــة التي 
تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة“. وكان 
أحد مطالب الســـعودية فـــي ذلك الوقت 
هو أن تقوم قطر بإغـــلاق قناة الجزيرة، 
وتصالحـــت دول الخليج في 2021، وقناة 

الجزيرة مستمرة في الوجود.
وقالت الرشيد لموقع ”ذي أنترسبت“ 
”أعتقد أن الســـعودية اشتكت واضطروا 
إلـــى ســـحب البرنامج“. وتابعـــت ”هذا 
يحدث دائمًـــا. قطر غاضبـــة لأن الإعلام 
الســـعودي ينتقدها لاستضافتها قيادات 
حمـــاس، ثـــم يدعـــون شـــخصا مثلـــي 
لإزعاجهـــم ويعرفـــون أن لديهـــم أدوات 

لإزعاج السعوديين في المقابل“.
وخلال العرض ســـئلت الرشيد، عما 
إذا كانت تعتقد أن الســـعودية ستمضي 
قدمًا في تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
وهو ما كان من المتوقع على نطاق واسع 
أن تفعله قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 
الماضي على إســـرائيل وحرب إســـرائيل 
التي شُنت على غزة انتقاما من حماس.

وكانـــت الرشـــيد متشـــككة فـــي هذا 
الاحتمـــال. وقالت ”أعتقد، في أعماقه، أن 
ولي العهد الســـعودي يريد المضي قدمًا. 

لكنه لا يســـتطيع ذلك في الوقت الحالي، 
وذلك ببساطة بسبب الدمار الذي شاهده 
كل ســـعودي علـــى هاتفـــه في وســـائل 
خطوة  وســـتكون  الاجتماعي.  التواصل 
انتحارية بالنســـبة لـــه مواصلة أي نوع 
من التطبيع مع إسرائيل في ظل الظروف 

الحالية“.
وبعـــد أن طلب منها المقدم التوضيح 
أثارت الرشيد احتمال زوال الأمير محمد 
بن ســـلمان سياســـيا. وقالـــت ”من غير 
المرجـــح أن يبقى على قيـــد الحياة كملك 
المســـتقبل للمملكـــة إذا مضـــى قدمًا في 

التطبيع في سياق الحرب هذا“.
وقالت الرشيد لموقع ”ذي أنترسبت“ 
إن قنـــاة الجزيـــرة العربيـــة لـــم تدْعُها 
إلـــى برامجهـــا منذ المصالحـــة بين قطر 
والســـعودية. وكتبت ”منـــذ فترة طويلة 
رفضـــت الظهـــور علـــى قنـــاة الجزيرة 
الإنجليزية، لكنني قبلت الأسبوع الماضي 

بسبب الأزمة التي تشهدها المنطقة“.
وغـــردت الرشـــيد عن إزالـــة الفيديو 
وتواصلت مع المنفـــذ أيضًا، وقالت إنها 
لـــم تتلق أي رد. وانضم إليها في الحلقة 
مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز 

السياســـة الدولية ومستشـــار السياسة 
الخارجيـــة الســـابق للســـيناتور بيرني 
ســـاندرز. وقال دوس إنه أيضًا لا يعرف 

سبب حذف الحلقة، وإنه لاحظ ذلك.
وقـــال علـــي الأحمد، وهـــو صحافي 
ومحلل ســـعودي مقيـــم في واشـــنطن، 
إن الجزيـــرة لديهـــا تاريـــخ فـــي تجنب 
انتقاد المملكة العربية الســـعودية خلال 
دعـــوة  الأحمـــد  واســـتغرب  تغطيتهـــا. 
الرشـــيد للظهور أصلا، مشيرا إلى أنها 
”منتقـــدة معروفة للحكومة الســـعودية“. 

وأضاف ”حراس البوابة في كل مكان“.
ورغـــم المصالحة يشـــهد الإعلام في 
البلديـــن كل مرة جولات من المناوشـــات. 
وفي الأيام الماضية شن الإعلام السعودي 
هجوما حادا ضـــد قطر، حيث عاد ليتهم 
الدوحـــة بالإرهاب بســـبب علاقاتها مع 

حماس.
وتواجـــه الدوحة تدقيقـــا عالميا في 
علاقتهـــا بالحركـــة الفلســـطينية. كمـــا 
شـــهدت ســـاحات إكس هجوما واضحا 
علـــى قطـــر من قبـــل عـــدد مـــن الكتاب 
المعروفين بقربهم من الجهات الرســـمية 

في السعودية.

 الريــاض - لم يقتنع الســــعوديون على 
مواقع التواصل الاجتماعي ببيان تطبيق 
تيــــك تــــوك بخصــــوص حذفــــه للمحتوى 
المتعلــــق بالمملكة والذي رفض فيه بشــــدة 
هــــذه ”الادعــــاءات ”معتبرا أنهــــا تتنافى 
مــــع سياســــته. وقــــال التطبيق فــــي بيان 
”لا صحــــة للشــــائعات التي يتــــم تداولها 
بخصــــوص حــــذف تيــــك تــــوك للمحتوى 

المتعلق بالمملكة“.
لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
واصلوا هجومهم على تيك توك مع دعوات 
متزايدة إلــــى حذف التطبيــــق نهائياً من 
الأجهزة الشخصية، إذ اعتبروا أنه يطبق 
للحســــابات  سياســــة الحريــــة ”الموجهة“ 
التي تهاجم الســــعودية، وتعمده الحجب 
علــــى نطــــاق واســــع لمقاطــــع وتعليقــــات 
الســــعوديين ذات الدافع الوطني، والكيل 
بمكيالــــين وفقاً لأجنــــدات تحركها جهات 
غير معلومة لـ”شيطنة السعودية وتشويه 

سمعتها في الخارج“.
وانضــــم صحافيــــون وإعلاميون إلى 
الدعوات، حيث علقــــت الإعلامية في قناة 

العربية منتهى الرمحي قائلة:

وقال مغرد:

ودعا ناشطون إلى التضامن والتكاتف 
ضد مواقع التواصل التي تمارس سياسة 
قمعيــــة ضد دول معينــــة، مؤكدين أن قوة 
السوق السعودية قادرة على التأثير على 
أي شــــركة في العالــــم، وطالبــــوا بابتكار 
شــــبكات اجتماعية محلية تنهــــي هيمنة 

الشركات العالمية على العالم الافتراضي.
ومُنــــذ 27 أكتوبــــر الماضي، اشــــتعلت 
منصات التواصل الاجتماعي الســــعودية 
بدعوات مُقاطعة تطبيق تيك توك، والتأثير 
المباشر على تقييمه في متاجر التطبيقات، 
حتى نجحــــوا في خفض تقييمــــه من 4.4 
إلى 4.3، وهو انخفاض اعتبره الناشطون 
لا يُســــتهان به بالنظر إلى مكانة التطبيق 
في منطقة الشــــرق الأوسط والعالم. وجاء 

في تعليق:

وكتب مدون:

وقال ناشط:

ونوهــــت شــــركة تيك توك فــــي البيان 
الصادر عنها بأنها تُطبق الإرشادات على 
جميع الأشــــخاص وكل أنــــواع المحتوى، 
وقالــــت ”إن هــــذه الإرشــــادات تنبــــع من 
الممارســــات  وأفضــــل  القانونيــــة  الأطــــر 
بالمجال، ومســــاهمات مجتمعنــــا، وأيضًا 
خبراء الســــلامة والصحة العامة، ونتابع 
تطويرهــــا مــــن أجــــل التصــــدي للمخاطر 
المســــتجدة والأضرار المحتملة، والتي قد 

تحدث نتيجة السلوكيات الجديدة“.
وتابعــــت أن ”هــــذه السياســــات يتــــم 
القيــــام بتطبيقهــــا مــــن قبــــل فِــــرق الأمن 
والسلامة العالمية والمستقلة الخاصة بنا، 

ولا يتدخل أعضاء المجلس الاستشاري أو 
موظفونا في القرارات التي تٌتخذ من قِبل 
هذه الفــــرق كما يتم التــــداول على بعض 

وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي“.
في المقابل أصر ناشــــطون سعوديون 
علــــى أن يتم نقل المقــــر الإقليمي للتطبيق 
إلى الســــعودية مع تغيير هيكلته الإدارية 
التي مارست سياسات عنصرية من وجهة 

نظرهم، وقال أحدهم:

ورأى آخر:

وفقًا لشــــركة بايت دانس، الشركة الأم 
لتيــــك توك، لــــدى التطبيــــق 26.39 مليون 
مستخدم فوق سن 18 عامًا في السعودية.

 القاهــرة - نظم صحافيون يعملون في 
بالقاهرة وقفة احتجاجية  مكتب ”رويترز“ 
رمزية لمدة ســـاعة، الســـبت، داخل مقرهم 
اعتراضا علـــى هيكل الأجـــور الذي قالوا 
إنه غير عـــادل ولا يوفر لهـــم الحماية من 
التقلبـــات الاقتصاديـــة ولا يتماشـــى مع 
الأجـــور المطبقـــة فـــي مكاتب أخـــرى في 
المنطقة وحددوا موعداً لإضراب أولي يبدأ 

بيوم واحد قابل للتصعيد.
نقابـــة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وحســـب 
الصحافيـــين المصرية، التي كانت حاضرة 
فـــي التظاهرة، فـــإن الخطوة جـــاءت بعد 
جولات مـــن المفاوضات بـــدأت منذ يونيو 
لوكالـــة  المصريـــة  الإدارة  مـــع  الماضـــي 
”رويترز“ بالقاهرة، وتضمنت جلسة داخل 
مقر النقابة، وإرســـال ثلاث مخاطبات من 

النقابة إلى إدارة الوكالة.
ونقـــل بيـــان النقابة عـــن الصحافيين 
”تقديرهـــم واعتزازهم بالعمـــل في الوكالة 
العريقة“، وأن تحركهم يأتي ”حرصًا منهم 
على الوصـــول إلى معادلة عمـــل متوازنة 
تحفظ لهم حقهم فـــي رواتب عادلة، تكافئ 
الجهـــد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل 
تغطية للأحداث في مصر والشرق الأوسط 
والأخبار العالمية في ظل الأحداث العصيبة 

التي تشهدها المنطقة“.
وقال عضـــو مجلس نقابة الصحافيين 
المصرية هشام يونس إن النقابة دخلت في 
مفاوضات مع إدارة مكتب وكالة ”رويترز“ 
للأنباء في القاهرة أحـــرزت بعض التقدم 
لكن ســـرعان ما حـــدث تراجع في مســـار 
إلـــى  الصحافيـــين  قـــاد  مـــا  التفـــاوض، 
التظاهر، وإن الأزمـــة تتعلق بتراجع قيمة 
الجنيه أمام الدولار ومن ثم انخفاض قيمة 
ما يحصـــل عليه الصحافيـــون من رواتب 

تساوي نصف قيمتها أو أقل.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الصحافيين يعترضون على التمييز بينهم 
وبـــين باقـــي مكاتـــب الوكالة فـــي المنطقة 
العربيـــة ويحصلون على عوائـــد أقل من 
زملائهم، لافتًا إلـــى أن الزملاء لم يطالبوا 
بتحويل رواتبهـــم بالعملة الأجنبية لكنهم 
يصـــرون علـــى الحصـــول على زيـــادات 
معقولـــة بالعملة المحلية تقترب من تراجع 
قيمة الجنيه على أن يكون بنســـب توازي 
متوسط ما يحصل عليه أقرانهم في مكاتب 

الوكالة الأخرى.
وأشار إلى أن نقابة الصحافيين سوف 
تقـــدم الدعم الـــلازم، فمهمّتها الرئيســـية 
المحافظـــة علـــى علاقات العمـــل والدخول 
فـــي التفـــاوض نيابة عـــن أعضائها، وأن 
الخطـــوات الاحتجاجيـــة للعاملـــين فـــي 
”رويتـــرز“ ســـتكون تدريجيـــاً مثلمـــا كان 
الوضـــع في إضرابات ”بي بي ســـي“ وأن 

المظاهرة تعد خطوة احتجاجية أولى.
خالـــد  الصحافيـــين  نقيـــب  وشـــارك 
البلشي في الوقفة الاحتجاجية، وأعلن عن 
تضامنه مع المطالب المشـــروعة ومســـاندة 
النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها بجانبهم 

إلى حين تحقيقها.
وأعلنـــت نقابـــة الصحافيـــين فـــي 19 
ســـبتمبر الماضي حل أزمة ”بي بي ســـي“ 
بعد ثلاثة إضرابات عن العمل ومفاوضات 
امتدت لفترة طويلة عبر الاتفاق على زيادة 
بمكتب  والعاملـــين  الصحافيـــين  رواتـــب 
القاهرة بنســـب تراوحت بين 75 و142 في 
المئة للرواتب الدنيـــا، وإضافة بدل انتقال 

متساو لجميع العاملين.
واســـتمرت الخطـــوات الاحتجاجيـــة 
مـــا يقرب مـــن ثلاثة أشـــهر مع بـــدء أول 
إضراب منتصف يونيو الماضي، وفي ذلك 
الحين طالـــب الصحافيون بالحصول على 
رواتبهـــم بالدولار بدلاً مـــن الجنيه، مع ما 
مقارنة بزملائهم  وصفوه بـ“تدني الأجور“ 
فـــي المكاتب الأخـــرى بالمنطقة أو العاملين 

في قنوات أجنبية في القاهرة.

ويرى متابعـــون أن الدعم الذي تقدمه 
النقابة يشـــجع الصحافيـــين على المطالبة 
بحقوقهـــم، مع الارتكان إلـــى وجود ظهير 
نقابي يدعم تحركاتهم، وأن نجاح إضراب 
”بي بي ســـي“ والذي مر بتعقيدات طويلة 
وإصـــرار الصحافيين علـــى اتخاذ موقف 
واحـــد منح الثقـــة لآخرين نحـــو إمكانية 
تكرار التجربـــة والالتزام بموقف جماعي، 
إلى جانب الاعتماد على سياسة تفاوضية 

تقودها نقابة الصحافيين نيابة عنهم.
علـــى  ويســـير صحافيـــو ”رويتـــرز“ 
نفـــس طـــرق التعامل مـــع أزمـــة نظرائهم 
في ”بي بي ســـي“، ورفضوا التعليق على 
التطـــورات بشـــأن أزمتهم واعتبـــروا أن 
النقابة هي الجهة الوحيـــدة الممثلة عنهم 
وأن هناك قناعة بـــأن حصول آخرين على 
مكاســـب مالية يدفع نحو استجابة إدارة 
الوكالة للمطالب أيضا، وإن كان العاملون 
يحصلـــون على تقدير مادي  في ”رويترز“ 
وأدبي أفضل من نظرائهم في هيئة الإذاعة 
البريطانية، ما يجعل التفاوض أسهل، كما 
أن الصحافيين ليـــس من المتوقع أن تكون 

مطالبهم متشددة.
وقال عضـــو مجلس نقابة الصحافيين 
محمـــد خراجـــة إن خطـــوات الصحافيين 
المصريين في هيئـــة الإذاعة البريطانية أو 
إشارات رمزية تعبيراً عن  وكالة ”رويترز“ 
رغبتهم في الحصول على حقوقهم بعد أن 
ضاقت بهم الســـبل نحـــو الحصول عليها 
بالطرق الرســـمية داخل مؤسساتهم، وأن 
الاتجـــاه نحو خطوة التظاهر أو الإضراب 
هدفهـــا تســـليط الضـــوء علـــى أزمتهـــم 

والحصول على دعم نقابي.

على  وشـــدد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المشكلة تتمثل في شـــعور الصحافيين 
بالتفرقة لعدم رغبـــة بعض وكالات الأنباء 
الأجنبيـــة فـــي مســـاواتهم بزملائهـــم في 
المكاتب الأخرى والمفترض أن هناك أسسا 
موحدة للعمل تطبـــق على الجميع، بل أن 
الصحافيـــين في منطقة الشـــرق الأوســـط 
ومصـــر علـــى وجـــه التحديـــد يواجهون 
صعوبات فـــي الحصول علـــى المعلومات 
وبثها، ومن المفترض وضعها في الاعتبار.

ولفت إلى أن التقييم على أساس جودة 
العمـــل عمليـــة مطلوبة، ويجـــب أن تكون 
أي مفاوضـــات لزيـــادة الرواتـــب مرتبطة 
بمؤشرات أداء العمل شريطة أن يكون ذلك 
معيـــارا لما يحصل عليـــه الصحافيون من 
أجـــور في جميع فروع ومكاتب المؤسســـة 
الإعلاميـــة، وتراجع قيمة الجنيه تتســـبب 
فـــي حالة اضطـــراب لدى وســـائل الإعلام 
الأجنبية في مصر، والوضع كذلك بالنسبة 
إلى جميع الشـــركات الدوليـــة التي عليها 
أن تُقر زيادات تتماشـــى مـــع تراجع قيمة 
الجنيه أو تتجه لصرف الرواتب بالدولار.

وتتزايـــد شـــكاوى الصحافيـــين فـــي 
مصر بوجـــه عام من عـــدم الحصول على 
رواتـــب تتناســـب مع أوقات الـــدوام التي 
تتطلب العمل في نوبات ليلية مع تطورات 
الأوضـــاع الأمنية في المنطقـــة، وكان ذلك 
ضمـــن المطالـــب التـــي قدمهـــا صحافيو 
”بي بي ســـي“ وحصلـــوا بمقتضاها على 
زيـــادة وصلت نســـبتها إلـــى 100 في المئة 
بالنسبة إلى العاملين في النوبات الليلية، 
إلـــى جانب بعض المكاســـب التـــي تتعلق 
بإتاحـــة زيـــادة ترتبط بالتأمـــين الصحي 
على العاملين مـــع عدم توفر ذلك في أغلب 

الصحف الخاصة والمكاتب الأجنبية.
ويشـــير صحافيون إلى أن الدخول في 
إضرابات واعتصامات قد يؤدي إلى حالة 
مـــن الارتباك ربما لا تتحملها المؤسســـات 
الإعلامية، تحديداً الكبيرة منها مثل وكالة 

”رويترز“ للأنباء.

خطوات الصحافيين 

إشارات للحصول 

على حقوقهم

محمد خراجة

نجاح إضراب {بي بي سي} 

بالقاهرة يشجع صحافيي 

{رويترز} على تكراره

«غير متاح» 

ن 
ْ
ي

َ
مضايقة بمضايقة في الإعلام

السعودي والقطري
الجزيرة الإنجليزية تستضيف معارضة لإزعاج السعودية

ــــــة  ــــــرة الإنجليزي اســــــتضافت الجزي
معارضة ســــــعودية قالت إن التطبيع 
بين الســــــعودية وإســــــرائيل سيكون 
”انتحارا“، وذلك في سياق الردّ على 
لعلاقات  الســــــعودي  الإعلام  انتقاد 

قطر مع حركة حماس.

قناة الجزيرة الإنجليزية 

نشرت الحلقة على الإنترنت 

وروجت لها على حساباتها 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي ثم حذفتها

#بيان_التيك_كاذب_وسنقاطع.. سعوديون 

يواصلون الحملة على التطبيق الصيني

معادلة عمل متوازنة 

ميديا 
أونلاين
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@muntaharamahi
أعلن تضامني مع أهلنا في #الســــــعودية 

وأقاطع تيك توك معهم.

@Eyaaaad
في البيان مكتوب: لا صحة للشــــــائعات 
ــــــم تداولها بخصوص حذف تيك  التي يت

@s_hm2030
المغــــــردون الســــــعوديون واجهــــــوا دولا 
وأفشــــــلوا  ومخابراتهــــــا  بمرتزقتهــــــا 
وطنهــــــم  تجــــــاه  القــــــذرة  مخططاتهــــــم 
ــــــم.. ولن تصعب عليهــــــم مواجهة  العظي
ــــــل #التيك_توك؛  ــــــق عنصــــــري مث تطبي
”نحن الســــــعوديين من رفعك.. ونحن من 
ــــــك إلى القاع“. مقاطعتنا مســــــتمرة  ينزل
ولن نتوقــــــف. #بيان_التيك_كاذب_

وسنقاطع

@halgawi
منصة تيك توك للأســــــف تمارس القمع 
بشكل ممنهج ضد السعوديين المدافعين 
عــــــن بلدهــــــم، بينمــــــا تســــــمح للآخرين 
بالإســــــاءة إلى السعودية. المسؤولان عن 
هذه السياسات في الخليج : طلال خالد 
الفايز وجنان محمد الهاشلي #بيان_

التيك_كاذب_وسنقاطع

@JihadAlobaid
نأمل أن تتواصل الجهات المســــــؤولة مع 
ــــــح مهلة ٦٠  شــــــركة تيك توك الأم، وتمُن
ــــــق: نقل المقــــــر الإقليمي إلى  يوماً لتطبي
الســــــعودية مع تغيير هيكلته العنصرية. 
للمستخدمين  المنصة  ســــــيرفرات  وضع 
الســــــعوديين فــــــي المملكــــــة. وفــــــي حال 
أسوة  #حظر_تيك_توك  يتم  الامتناع 
#بيان_التيك_كاذب_ كثيرة.  بدول 

وسنقاطع

@S_H_188
ــــــان الذي صدر مــــــن إدارة تيك توك  البي
واضح للســــــعوديين، الحملة  ”استغفال“ 
آتت أكلها وأينعت ثمارها حتى تخبّطوا 
وأثبتوا أن الكلام شــــــيء والواقع شــــــيء 
ثان. الاستغفال لا ينطلي على السعودي 
والخليجي. شــــــدّوا الهمّة هنا: #بيان_

التيك_كاذب_وسنقاطع

@waleed_zm
ــــــر مســــــتخدمي  مــــــن المعــــــروف أن أكث
وســــــائل التواصل الاجتماعــــــي هم من 
ــــــاح تأتي من  ــــــر الأرب الســــــعوديين وأكث
السوق الســــــعودية؛ أعتقد أنه آن الأوان 
لعمل تطبيقات تواصل اجتماعي بإدارة 

سعودية ١٠٠ في المئة.

أحمد جمال
صحافي مصري

ــــــوك للمحتوى المتعلق بالســــــعودية. نرفض  ت
ــــــوا: نرفض  بشــــــدة هذه الادعــــــاءات. ثم كتب
بشدة حملات التشويه المتعمدة التي تمارس 
ــــــى موظفينا وتهــــــدد أمنهم وســــــلامتهم.  عل
ينفون التهمــــــة ويدّعــــــون المظلومية. لاحظوا 

التعليقات المحذوفة واحكموا.



 لم تتوقف المناوشات العسكرية التي 
شارك فيها مقاتلون من مختلف الفصائل 
الفلسطينية على جبهة الجنوب اللبناني 
بالتنســـيق مـــع حزب الله منـــذ انطلاق 
الحـــرب الحالية في الســـابع من أكتوبر 
الماضي، ما عزز قواعد الاشتباك ويعطي 
انطباعًا باحتمال التصعيد وفتح جبهة 
ثانية خلال مراحل متقدمة من الصراع.

وأعلنـــت ســـرايا القـــدس، الـــذراع 
الإســـلامي  الجهاد  لحركـــة  العســـكرية 
الفلســـطينية، أكثـــر من مرة فـــي الأيام 
الماضيـــة علـــى صفحتهـــا فـــي تليغرام 
مســـؤوليتها عن عدد من العمليات على 
الإســـرائيلية، وفي  الحـــدود اللبنانية – 
بعضها حدث تســـلل واشـــتباك ميداني 
مع القوات الإسرائيلية، وصفته الحركة 
بأنه جـــزء من تكتيـــكات عملية ”طوفان 

الأقصى“.
وتتقاســـم العمليـــات علـــى جبهـــة 
الجنـــوب اللبناني منـــذ انطلاق الحرب 
عدة كيانات مسلحة، سنية وشيعية، من 
فلســـطين ولبنان، وهي الفـــرع اللبناني 
الجنـــاح  القســـام،  عزالديـــن  لكتائـــب 
العســـكري لحركـــة حمـــاس، وســـرايا 
القدس وقوات فجر، وهي ذراع الجماعة 
بجانب  المســـلحة  اللبنانية  الإســـلامية 

قوات تابعة لحزب الله اللبناني.
وأطلق مقاتلـــون تابعون لحزب الله 
لأول مـــرة الأحـــد صواريخ جـــراد على 
بلدات كريات شمونة في شمال إسرائيل 
ردًا على اســـتهداف سيارة، زعم الجانب 
الإســـرائيلي أنها تقـــل مقاتلين، ما أدى 

إلى مقتل ثلاث فتيات وجدتهن.

كيانات متباينة

يســـلط تنويـــع الكيانات المســـلحة 
وتطويـــر الأهـــداف ونوعيـــة الســـلاح 
المستمرة  الاشـــتباكات  خلال  المستخدم 
مـــع القـــوات الإســـرائيلية علـــى جبهة 
الجنـــوب اللبناني منذ أربعة أســـابيع 
الضـــوء علـــى احتمـــال التصعيـــد في 

مراحل مقبلة.
وتُظهـــر الهجمـــات المنســـقة التـــي 
يتحكم حزب الله في إدارتها وتوقيتاتها 
مســـتويات استعداد جبهة جنوب لبنان 
(شمال إســـرائيل) للانخراط في الحرب 
الجارية من عدمـــه، حينما يقتضي ذلك 

وفقًا لمجريات الأحداث.
وتصل الأنشـــطة المنسقة والمدروسة 
بدقة أحيانًا إلى مســـتوى شـــن هجمات 
عبـــر الخـــط الأزرق على المســـتوطنات 
الإسرائيلية، ويشـــارك بها فلسطينيون 
مـــن  وتجهيزهـــم  اســـتقطابهم  جـــرى 

مخيمات اللاجئين في لبنان.
ونفذت الكيانات 

المسلحة 
هجمات 

كانت غائبة 
عن المشهد 

اللبناني، منذ 
تحرير جنوب لبنان 
في مايو عام 2000، 

لتعزز قواعد الاشتباك دون 
تغييرها بالكامل، مع إضافة 

تعقيدات إلى المشهد العسكري 
والجيوسياسي الخاص بجبهة 

الجنوب دون أن يُعد ذلك إخلالا بالقرار 
الدولي رقم 1701 الذي أوقف القتال بعد 

حرب يوليو عام 2006.
وتعاملت إسرائيل مع كسر حزب الله 
لبعض قواعد الاشـــتباك بمرونة حتى لا 
يحدث تصعيـــد متبادل وتتحول الحرب 
إلى صـــراع إقليمـــي، من ذلك الســـماح 
لفلســـطينيين في لبنـــان بدخول مناطق 
محظورة كونها عســـكرية مثـــل منطقة 
جنوب قطاع الليطانـــي وتنفيذ مقاتلين 
منتمين إلى فصائل مســـلحة فلسطينية 
عمليات عســـكرية واشـــتباكات مباشرة 

مع القوات الإسرائيلية على الحدود.
وكي لا يُحتســـب هذا التحول كسرًا 
لقواعد الاشـــتباك المعمـــول بها تعاملت 

إسرائيل مع العديد من عمليات التسلل 
التـــي نفذهـــا فلســـطينيون من ســـرايا 
القدس وكتائب القســـام بعد السابع من 
أكتوبـــر الماضي بقصـــف مواقع لحزب 
الله وللجيـــش اللبناني مـــا أوقع قتلى 

وإصابات في صفوفهما.
وبعث ذلك رسالة مفادها أن الجيش 
الإســـرائيلي لا يكترث لهويـــة المنفذين 
الفلسطينية، ويلصق المسؤولية مباشرة 

بحزب الله والدولة اللبنانية.

قواعد الاشتباك

على الرغم من حالة عدم الاســـتقرار 
وتســـهيل  المســـتمرة  والمناوشـــات 
تنفيـــذ هجمات الحلفاء مـــن الجماعات 
الفلســـطينية المســـلحة، لم يكسر حزب 
اللـــه بعد قواعـــد الاشـــتباك بينه وبين 
إســـرائيل، ولم يتســـبب في حالة نزوح 
جماعـــي لأهـــل الجنـــوب اللبنانـــي أو 
يســـتخدم ترســـانته الصاروخيـــة فـــي 
قصف المدن الإسرائيلية وضرب أهداف 

حيوية في العمق الإسرائيلي.
والتعـــاون  التنســـيق  يغيـــر  ولـــم 
بـــين أجنحة محـــور المقاومة الشـــيعية 
والســـنية في جنـــوب لبنـــان المعادلات 
أو يرفـــع من حظوظ حماس في كســـب 
المعركـــة، لكنـــه يخفف نســـبيًا الضغط 
عن حمـــاس من خـــلال جعل إســـرائيل 
مضطرة إلى نشـــر قوات عســـكرية على 
جبهتهـــا الشـــمالية، مـــا يعيـــق تركيز 
قوتهـــا الكاملـــة على جبهة غـــزة، وهو 
ما أشـــار إليـــه زعيم حزب الله حســـن 
نصرالله في خطابـــه الأول بعد الحرب، 
الجمعة الماضية، واعتبره إنجازا ودعما 

كبيرا لحماس.
ويحافـــظ حـــزب اللـــه علـــى موقف 
متزن نســـبيا، لكن في حال تغير قواعد 
الاشـــتباك نتيجـــة التغير فـــي مجريات 
الأحداث وحســـابات أطراف الصراع قد 
يضطـــر إلى فتـــح جبهة ثانيـــة للحرب 
فـــي الشـــمال التي لا يتمركـــز بها حزب 
اللـــه وحـــده، إنما تنتشـــر فيهـــا أيضا 
فصائل فلســـطينية مسلحة مدربة جيدًا 

علـــى القتال الميداني وعمليات التســـلل 
والاشتباكات المباشرة.

وتراهـــن جبهـــة الجنـــوب اللبناني 
بقيـــادة حزب الله على قدرة حماس على 
الصمـــود في غـــزة وعـــدم قابلية تحقق 
هدف ســـحقها والقضـــاء عليها بالكامل 
وفقًا لحسابات إسرائيل، ما يجعل سقف 
تدخلها منخفضًا تفاديا لسيناريو أسوأ.

ويســـمح حـــزب اللـــه بالمناوشـــات 
منخفضة القوة التي لا تحفز إســـرائيل 
على شـــن حرب ضـــده، لكنـــه في نفس 
الوقت يحفظ ماء وجهه نســـبيًا، مراهنًا 
على عوامـــل أخرى قد تصـــل بالصراع 
إلـــى الاكتفـــاء بتقليص قـــدرات حماس 
والجهاد الإســـلامي داخل فلسطين إلى 

الحد الأدنى دون إنهاء وجودهما.
وطالمـــا أن حماس لم تشـــارف على 
الانهيـــار الكامـــل والفنـــاء ولـــم تمُـــنَ 
بالهزيمة العســـكرية الشاملة لن تتدخل 
تشـــكيلات المقاومة الســـنية والشيعية 
علـــى جبهة الجنـــوب بصـــورة كبيرة، 
مبقية على إســـنادها الحذر وعملياتها 
الخطـــوط  تجـــاوز  دون  المدروســـة 

الإسرائيلية الحمراء.
ولن تظل هذه المعادلة قابلة للتطبيق 
فـــي حال انهـــارت قوة حمـــاس الذاتية 
على الصمود داخل القطاع بعد أسابيع 
وربما أشهر، حيث ستكون قد استنفدت 
مخزونها من الســـلاح ووسائل الحياة 

بالنظر إلى قطع الإمداد الخارجي.
وباتت خيارات حزب 
الله لإنقاذ حماس من 
الهلاك ومنع تدمير 
قدرات المقاومة 
العسكرية 
وإنهاء 
حكم 
حماس 
لغزة متعلقة 
بفتح جبهة 
الشمال ودفع قوات 
الحزب إلى دخول 
عمق الأراضي الإسرائيلية 
من مواقعه في لبنان 
وسوريا تحت حماية الضربات 

الصاروخية الإيرانية.

تدمير الحزب ولبنان

إذا فتــــح حــــزب اللــــه جبهة الشــــمال 
وتورط في حرب مباشرة بجانب الفصائل 
الفلسطينية فسوف تحول إسرائيل آلتها 
العســــكرية مســــتهدفة تدميــــر قدراته مع 
الحرص على إفقاده شرعيته داخل لبنان 
بتحميله مسؤولية تعريض الدولة للدمار 

بهدف خدمة المصالح الإيرانية.
وتكررت الأيام الماضية على ألســـنة 
مسؤولين وقادة عســـكريين إسرائيليين 

تهديدات باســـتهداف كل أشـــكال البنى 
التحتيـــة في لبنـــان، فضلاً عـــن المطار 
والموانئ والقرى والمناطق الحضرية، إذا 
فُتحت جبهة الجنـــوب اللبناني ودخلت 

باقي فصائل محور المقاومة الحرب.
ومـــن المرجـــح أن تتحمـــل المناطق 
والقـــرى الشـــيعية العـــبء الأكبـــر من 
الانتقـــام، ما يضاعـــف التذمر والغضب 
وربمـــا إعلان التمرد ضـــد حزب الله من 
قبـــل أبناء طائفته الذين يعانون من آثار 

المواجهات السابقة مع إسرائيل.
ويخشـــى الحزب اللبناني أن يؤدي 
اســـتياء الشـــيعة منه وغضب الطوائف 
الأخـــرى عليه إلى ارتخـــاء قبضته على 
البـــلاد، في ظـــل وضع اقتصـــادي مترد 
يُـــدان الحـــزب باســـتمرار مـــن مختلف 

الطوائف كمتسبب رئيسي في خلقه.
ولن تتحمـــل الطائفة الشـــيعية في 
لبنان موجة نـــزوح أخرى داخل مناطق 
غير شيعية، خاصة أن معاناة النازحين 
الشـــيعة الجدد ستتضاعف بالمقارنة مع 
معانـــاة مئات الآلاف ممن ســـبقوهم في 
أعقاب المواجهات السابقة، نظرا للمدى 
الذي وصل إليه الاستقطاب الطائفي في 
لبنـــان اليوم، ما يرجـــح ردود فعل أكثر 
عدائيـــة وعنفًا من قبل أبنـــاء الطوائف 

الأخرى.
ويمهـــد انخراط الحـــزب في الحرب 
الدائرة لنزاع طائفـــي لبناني، ما يصب 
فـــي مصلحة إســـرائيل بالنظـــر إلى أن 
الطريقـــة المثلـــى لإضعـــاف الحزب هي 

الزج بـــه في صراع داخلي لفترة طويلة، 
لأن الحـــرب الأهلية فـــي البلاد كادت في 
الســـابق تقضـــي على منظمـــة التحرير 

الفلسطينية.
واســـتدعت فكرة ”وحـــدة الجبهات 
أو الســـاحات“، التـــي تعني فـــي المقام 
الأول ربط لبنان بالقضية الفلســـطينية 
الفلســـطينيين  بين  الصراع  ومســـارات 
والإسرائيليين، هواجس الحرب الأهلية 
لـــدى اللبنانيـــين بالنظر إلى أن ســـبب 
الحرب الرئيســـي عام 1975 هو الوجود 

الفلسطيني المسلح في لبنان.

واقتضت مصلحة حـــزب الله تأمين 
غطاء سني مسلح على الجبهة الجنوبية 
للبنان من أجل تحصين الجبهة الداخلية 
عبر اجتذاب أعداد كبيرة من الموالين في 
أوســـاط الســـنة، كي لا يُـــدان وحده ولا 

يتحمل بمفرده مسؤولية تخريب البلد.
وحـــرص الحـــزب أيضًـــا علـــى أن 
المســـيحي  الحليف  خســـارته  يُعـــوض 
(التيـــار الوطني الحر) الـــذي كان يمثل 

في الســـابق غطاءً لسياساته وقراراته، 
وينبهـــه إلى أن البديل المتمثل في ســـنة 

لبنان جاهز.
نشـــاط  يســـتمر  أن  المرجـــح  ومـــن 
حزب الله وباقي الفصائل الفلســـطينية 
المســـلحة على جبهة الجنـــوب اللبناني 
ضمن حـــدود قواعد الاشـــتباك المعمول 
بهـــا منذ فترة مـــا دامت حمـــاس قادرة 
علـــى الصمـــود، وأن البدائـــل المتعلقة 
بالانخراط المباشـــر في الحرب جميعها 

ذات عواقب كارثية.
ويعني إعلان الحرب على إســـرائيل 
مـــن قبـــل باقي فصائـــل المقاومـــة، وفي 
مقدمتها حزب الله، تعرض إيران لخسارة 
فادحة بفقدان وكيلين رئيســـيين لها في 
المتحدة  الولايـــات  وســـتدخل  المنطقـــة، 
الحـــرب بجانـــب الجيـــش الإســـرائيلي 
بصـــورة تكفي لتدمير إيـــران، ما يجعل 

دخول الحزب الحرب أمرا مستبعدا.
لذلـــك يمـــارس حـــزب اللـــه ومعـــه 
الأجنحة المســـلحة الفلسطينية والسنية 
على جبهة الجنوب أقصى درجات ضبط 
النفـــس، وصياغة روايـــة تعفي الجناح 
الشـــيعي من الحرج وتخفـــف الضغوط 

الهائلة الملقاة عليه.
ومن شأن الترويج لاستقلال حماس 
بخططها وقراراتها عـــن محور المقاومة 
والتذكيـــر بتبعيتهـــا لجماعـــة الإخوان 
أن يبعـــد إيـــران وحزب اللـــه عن تحمّل 
مســـؤولية نتائج المعركـــة الدائرة أمام 

القوى الغربية وشعوب المنطقة.
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حزب الله يخشى أن يؤدي 
استياء الشيعة منه وغضب 
الطوائف الأخرى عليه إلى 
ارتخاء قبضته على البلاد

فصائل فلسطينية مسلحة على جبهة الجنوب اللبناني 
تخدم حزب الله

ربط حماس بالسنة والإخوان لإبعاد الضغوط عن إيران

رشقات متبادلة لا تتجاوز الخط الأحمر الإسرائيلي

يبدو حزب الله متصدرا للجبهة الشــــــمالية ضد إســــــرائيل، لكن جماعات 
مسلحة أخرى محســــــوبة على السنة وفلسطينية تشاركه القتال في خطوة 
يقول محللون إن الهدف منها هو ربط التحرك بالعلاقة مع حماس والإخوان 

وليس إيران.

حاليا يمكن الاكتفاء بالشعارات 

هشام النجار
كاتب مصري

ه

سرايا القدس أعلنت 
أكثر من مرة على تليغرام 
مسؤوليتها عن عدد من 

العمليات على الحدود 
اللبنانية - الإسرائيلية

ت توطن المس لى الأزرق ط لخ
لية، ويشـــارك بها فلسطينيون 
مـــن  وتجهيزهـــم  ســـتقطابهم 

اللاجئين في لبنان.
ت الكيانات 

ئبة 
هد 

 منذ 
نوب لبنان 
عام 2000،

اعد الاشتباك دون 
بالكامل، مع إضافة

إلى المشهد العسكري 
سياسي الخاص بجبهة 

دون أن يُعد ذلك إخلالا بالقرار
الذي أوقف القتال بعد  قم 1701

.2006 يو عام
ملت إسرائيل مع كسر حزب الله 
واعد الاشـــتباك بمرونة حتى لا 
صعيـــد متبادل وتتحول الحرب 
راع إقليمـــي، من ذلك الســـماح 
ينيين في لبنـــان بدخول مناطق 
 كونها عســـكرية مثـــل منطقة 
طاع الليطانـــي وتنفيذ مقاتلين 
لى فصائل مســـلحة فلسطينية 
عســـكرية واشـــتباكات مباشرة 

ت الإسرائيلية على الحدود.
لا يُحتســـب هذا التحول كسرًا 
لاشـــتباك المعمـــول بها تعاملت 

ا قد ستكون حيث أشهر، وربما
مخزونها من الســـلاح ووسائل
بالنظر إلى قطع الإمداد الخارج
وباتت خيار
الله لإنقاذ ح
الهلاك ومن
قدرات
ا

لغز
بفت
الشمال ود
الحزب إل
عمق الأراضي الإس

من مواقعه 
وسوريا تحت حماية ا

الصاروخية الإيرانية.

تدمير الحزب ولبنان

إذا فتــــح حــــزب اللــــه جبهة
وتورط في حرب مباشرة بجانب
الفلسطينية فسوف تحول إسرائ
العســــكرية مســــتهدفة تدميــــر ق
الحرص على إفقاده شرعيته داخ
بتحميله مسؤولية تعريض الدو
بهدف خدمة المصالح الإيرانية.
وتكررت الأيام الماضية على
مسؤولين وقادة عســـكريين إس
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المسيرة الخضراء هي ملحمة 
إنسانية كبرى عبّرت بوضوح تام 

عن عبقرية الإنسان المغربي وشخصيته 
المتفردة وقدرته على الخلق والإبداع 

والإنجاز والانحياز إلى مبادئ السلم 
والأمن العالمي في زمن التقاطبات 

الأيديولوجية والعنف المسلح والمواجهات 
العسكرية المفتوحة والصراع المجنون. 
المسيرة الخضراء نجحت في استرداد 

الأرض المقدسة والحفاظ على شرف 
الأمة وتاريخها المجيد دون أن تسفك 

قطرة دم واحدة فوق ترابها المقدس أو 
أن تطلق رصاصة واحدة غادرة على 

أكثر من ثلاثة مئة وخمسين ألف مغربي 
ومغربية لبّوا بنظام وانتظام وبحماسة 

وطنية جياشة نداء أب الأمة القائد 
الرمز المغفور له الملك الحسن الثاني 

طيب الله ثراه من أجل تنظيم مسيرة 
شعبية شاركت فيها كل مكونات الشعب 
المغربي ووفود من مختلف دول المعمور 

آمنت بعدالة القضية، ليتحول الحدث 
التاريخي الكبير إلى عرس حضاري 

عالمي تناقلته مختلف وسائل الإعلام في 
العالم وتتبّعته مختلف الدوائر الفاعلة 
الدولية، هو حدث علّم الإنسانية جمعاء 

أرقى معاني ارتباط الشعوب بقيادتها 
وقدّم للعالم أعظم صور إيمان الشعوب 
بالسلام، وهو ما عبر عنه الملك الحسن 

الثاني في خطاب نداء المسيرة 10 أكتوبر 
1975 قائلا: ”شعبي العزيز قد تبادلت 

أنت والعرش، قد تبادلتم الوحي، مرارا 
مواقفك أوحت للعرش انتفاضات، ومرارا 

إحساسات وتقييمات ملوكك أوحت لك 
بأعمال، ودائما هكذا شعبي العزيز كنا 

نصدر لبعضنا البعض من أين تمر طريق 
الكرامة وطريق النصر وطريق الاعتزاز 

بالمغربية“.
لكي نضع حدث المسيرة الخضراء 
في سياقها الحقيقي كملحمة إنسانية 

كبرى ستبقى مصدر فخر واعتزاز 
لكل مغربي ومغربية عبر التاريخ، فقد 

جاءت كرد إنساني من أرض مقدسة 
وشعب عظيم وملك يمتلك كل مواصفات 

الشخصيات الفاعلة في التاريخ الإنساني 
بعد عقود عاشها العالم من الحروب 
والقتل والدمار، فقد انطلقت رسالة 

المسيرة الخضراء بعد عقدين من نهاية 
الحرب العالمية الثانية بدمارها الكبير 
وبجرحها الغائر في خاصرة البشرية، 
وبجرائم الحرب المشينة التي ارتكبت 

خلالها في حق الإنسانية، وبشكل متزامن 
مع حرب فيتنام التي هي الأخرى عرفت 

مآسي كبرى، وبعد ثلاث سنوات من 
حرب أكتوبر في إطار الصراع العربي – 
الإسرائيلي، وبعد عقدين من العديد من 
انتفاضات الاستقلال المسلحة وحروب 

التحرر العسكرية من براثن الاستعمار، 
فقد كان المزاج العالمي في حاجة إلى 
واحة سلام وإلى حدث إنساني يعيد 
للإنسانية روحها وحقيقتها. وكذلك 

كان، حدث المسيرة الخضراء نال إعجاب 
العالم بأسره وحصد مواقف مؤيدة من 
مختلف الشعوب والدول في العالم، لكن 

طيور الظلام وخفافيش الموت ومحور 
الشر الإقليمي المتشبع بالفكر التوسعي 

ومنطق الهيمنة الإقليمية التجأ إلى 
المؤامرة الكبرى بتزييف الحقائق والكذب 

البواح وتأجيج نزعات الانفصال ودعم 

معاول الهدم والدمار، لتفرض على الأمة 
المغربية حربا خاضها أبناؤها من الرجال 

الأفذاذ في القوات المسلحة الملكية بكل 
بسالة وشرف وإباء ضد شرذمة الخونة 

والمتآمرين والمجُرمين والجَواسيس 
والأوبَاش وألْقاطِ الصّحراء وأوقاشِ 

اسِ من  لحْمَادة وأخلاطِ القَوم وأرَاذِلُ النَّ
هريب  رُق وممُتَهِني التَّ اع الطُّ القَتَلَة وقُطَّ
ارِ في البشر والمدَُلِّسين ومحترفي  والاتجَّ

الكذب البَوَاحِ والتَّضليل ومن وراءهم من 
الأنظمة الوظيفية الشمولية كنظام هواري 

بومدين ونظام معمر القذافي في معارك 
سطرها بفخر أسود الجيش المغربي 

بمداد من الذهب سيذكرها التاريخ 
كأحد أعظم الانتصارات العسكرية التي 

عاشتها الأمة المغرب طوال آلاف السنين، 
وبشكل مواز كانت الدبلوماسية المغربية 

تخوض معارك حقيقية على كل الواجهات 
والمواقع من أجل دحض أكاذيب المرتزقة 

وأراجيفهم البئيسة والدفاع عن المقدسات 
الوطنية، في نفس الآن كانت الإرادة 

المغربية الصلبة تبني وتعمّر وتؤسس 
المدن والمداشر تحت نيران العدو الغاشم 
ومؤامرات أذيال الاستعمار لتهزم بشرف 

وتحد وتضحية معاول الهدم والخراب 
والدمار.

صحيح أن حسم المعركة العسكرية 
قد تم وفق قواعد اشتباك واضحة 

وضعها المغرب لحماية المصالح العليا 
للشعب المغربي والأمن القومي للوطن، 

فقد استمرت المعركة الدبلوماسية 
إلى حدود كتابة هذه الأسطر حيث 

عرفت مختلف عواصم القرار العالمي 
والقاري والإقليمي مواجهات سياسية 
كبرى انتهت بتقزيم الطرح الانفصالي 
وتثبيت السيادة المغربية على أقاليمنا 
الجنوبية في عملية دبلوماسية نوعية 

مستمرة في الزمان والمكان سيتوقف 
التاريخ طويلا ليحكي يوما عن بطولات 

رجال ونساء الدبلوماسية المغربية 
والمصالح الخارجية من عمل نوعي كبير 

وتضحيات جسام في سبيل إحقاق الحق 
وخدمة المصالح العليا للشعب المغربي 

وفق الرؤية الملكية المتبصرة وهو ما أكد 
عليه خطاب العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في الذكرى الثامنة والأربعين 
للمسيرة الخضراء المظفرة قائلا ”كما 

مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية، 
من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم 

الدولي لوحدته الترابية، والتصدي 
لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين“.

الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 
الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء 
المظفرة وضع قواعد اشتباك جديدة 
وسطّر خارطة طريق تنموية مبتكرة 

لصيرورة ملف الوحدة الترابية بعيدا 
عن الحلول الكلاسيكية المتجاوزة حيث 

حدد بشكل جلي مسار البوصلة التي 
يجب على كل المتدخلين والفاعلين في 

هذا الملف سواء على المستوى الداخلي 
أو الخارجي السير عليه في أفق تحويل 
الصحراء المغربية إلى منصة اقتصادية 
رائدة إقليميا جاذبة للاستثمار المستدام 

وإلى مجمع لوجستيكي عملاق للربط 
البري والجوي والبحري بين ثلاث قارات 

وأسواق عالمية كبرى قد يتجاوز عدد 
سكانها 3 مليارات نسمة.

التوجه الأطلسي للدولة المغربية ليس 
وليد اليوم بل هو استمرار لصيرورة 

تاريخية وحضارية ضاربة جذورها في 
عمق تاريخ الأمة المغربية، فمن مدينة 

المعمورة على الواجهة الأطلسية كانت 
الإمبراطورية الموحدية في القرن الحادي 

عشر الميلادي تحمي بأساطيلها امتداد 
المغرب الإيبيري وكذلك كل الإمبراطوريات 
التي حكمت المغرب كالمرينيين والسعديين 

والعلويين خاضت حروبا كبرى لتحرير 
الثغور الأطلسية المحتلة كالعرائش 

ومازاكان وطنجة وأغادير وماسة 
وبوجدور وغيرها من المدن، ومن 

الواجهة الأطلسية كانت تنطلق سفن 
الجهاد البحري حيث فرضت البحرية 

المغربية لقرون حصارا أطلسيا في 
ضفتي المحيط على كل السفن المشاركة 

في التجارة الثلاثية وانطلاقا من إدراك 
الدولة العلوية المجيدة المبكر لأهمية 

العمق الأطلسي للمغرب فقد قام السلطان 
العلوي سيدي محمد بن عبدالله ببناء 

مدينة الصويرة – موكادور – كميناء 
أطلسي يشكل حلقة وصل بين المغرب 

وأفريقيا وباقي دول المعمورة وكفضاء 
للتعايش الإنساني بين مختلف مكونات 

الشعب المغربي، كما كان قراره التاريخي 
بالاعتراف باستقلال الولايات المتحدة 
الأميركية يندرج في إطار هذا الاتجاه 

الاستشرافي الأطلسي للمغرب منذ قرون 
خلت وهي الحقيقة التي أكدها الملك 

محمد السادس في خطاب الذكرى 64 
لثورة الملك والشعب سنة 2017 قائلا 

”ومن هنا فإن التزام المغرب بالدفاع عن 
قضايا ومصالح أفريقيا ليس وليد اليوم. 

بل هو نهج راسخ ورثناه عن أجدادنا، 
ونواصل توطيده“.

واليوم الملك محمد بن الحسن يجدد 
العهد على خطى أسلافه الميامين لربط 

الماضي المجيد بالحاضر التليد حيث قرر 
إطلاق رؤيته المستنيرة لربط المغرب عبر 

الأقاليم الجنوبية بفضاء قاري أطلسي 
يتكون من 23 دولة أفريقية تطل على 

الواجهة الأطلسية تشكل 40 في المئة من 
دول القارة الأفريقية بـ55 في المئة من 

الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية 
و57 في المئة من التجارة الحرة بالقارة 

وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس في 
خطابه بأن ”غايتنا أن نحوّل الواجهة 

الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني، 
والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري 
والدولي“. وهذا لن يتأتى إلا باستكمال 
الأوراش التنموية العملاقة التي أطلقها 

المغرب في إطار النموذج التنموي 
الخاص بالأقاليم الجنوبية وباقي 

الإستراتيجيات القطاعية الكبرى سواء 
في مجال البنية التحتية أو في المجالين 

الاقتصادي والاجتماعي حيث أكد العاهل 
المغربي على حرص المغرب على بناء 

”اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب 
عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ 

ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد 
البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع 

الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد 
الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة“.

رؤية ملكية وازنة تقفز بالمغرب نحو المستقبل 

رؤية ملكية مستنيرة 
لمغرب الجدية والتمكين (١)

الخيار الأطلسي - الأفريقي 
للمغرب مشروع حضاري مرتكز 

على التنمية المستدامة للشعوب 
الأفريقية كهدف أسمى قائم 

على مقاربة «رابح – رابح»

 نيامي - في 16 ســـبتمبر 2023 أنشأت 
بوركينـــا فاســـو ومالـــي والنيجـــر في 
باماكو تحالف دول الساحل، وهو اتفاق 
للدفـــاع المشـــترك. وتم توقيـــع الاتفاق 
على خلفية الأزمة السياســـية المستمرة 
في النيجر في أعقـــاب انقلاب 26 يوليو 
2023 بعدمـــا هـــددت الكتلـــة الإقليمية، 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكـــواس)، بالتدخـــل العســـكري، لكن 

فرص نجاحه تبدو ضئيلة.
ووقـــع زعمـــاء الـــدول الثـــلاث على 
ميثاق ليبتاكو – غورما، الذي سمي على 
اســـم منطقة ليبتاكو – غورما التي تمتد 
بين الدول الثلاث وتقع في قلب المخاوف 

الأمنية في منطقة الساحل الوسطى.
وتم إنشـــاء التحالف للمســـاعدة في 
مواجهـــة التهديـــدات المحتملـــة للتمرد 

المسلح أو العدوان الخارجي.
أيّ  فـــإن  الأعضـــاء  للـــدول  ووفقـــا 
اعتداء على سيادة وسلامة أراضي أحد 
الأطراف المتعاقدة أو أكثر يعتبر عدوانًا 
على الأطـــراف الأخرى. ومع ذلك، لم يتم 
بعد إنشـــاء الهيئات والآليـــات المختلفة 

للتحالف.
وتواجـــه منطقـــة الســـاحل تمـــردا 
جهاديا منذ أوائل العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين. وقد أثار هذا الوضع 
العديـــد مـــن الصراعـــات الأخـــرى في 
المنطقة، منها الحـــرب في مالي والتمرد 

في بوركينا فاسو.
فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  وشـــهدت 
التحالف العســـكري انقلابات عســـكرية 
في الســـنوات الأخيـــرة، ممـــا أدى إلى 
تدهور علاقاتها مـــع بقية دول إيكواس 

والمجتمع الدولي.
وقد اســـتضافت جميعهـــا قوات من 
القوة الاســـتعمارية الســـابقة، فرنســـا، 
علـــى أراضيهـــا. وتم إنشـــاء التحالف 
بينمـــا كانت إيكـــواس تهـــدد بالتدخل 
عســـكريا فـــي النيجـــر للمســـاعدة في 
استعادة النظام الدســـتوري في أعقاب 
الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن 
تشـــياني. لكـــن تشـــكيلها يثيـــر عـــددا 

من الأسئلة.
ذو  موقـــع  نشـــره  تقريـــر  وتطـــرق 
كونفرسيشـــن إلى أســـباب إنشـــاء هذا 
التحالـــف وانعكاســـاته المحتملـــة على 

التعاون الإقليمي وفرص نجاحه.

الرغبة في التضامن الإقليمي

لأكثـــر من عقـــد مـــن الزمـــن، قادت 
فرنســـا مكافحة انعدام الأمن في منطقة 
الســـاحل، باعتبارها منســـقة للتدخلات 

المحلية والدولية.
وتغيـــر هذا مـــع انســـحاب الجيش 
الفرنســـي من مالي من عملية برخان في 
عام 2022 وخروج عملية سيبر الفرنسية 

من بوركينا فاسو في عام 2023.
ويعكس الميثاق الجديـــد الرغبة في 
الانفصـــال عـــن الطريقة التـــي تتم بها 

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، ســـاهم عدم 
لمجموعـــة  المشـــتركة  القـــوة  فعاليـــة 
الســـاحل الخمـــس وعمليـــة برخان في 
قرار مالـــي بالبحث عن شـــركاء آخرين 

مثل روسيا.
ومع ذلك، فـــإن عودة انعـــدام الأمن 
فـــي منطقة الســـاحل تظهـــر أن الإرادة 
والتضامن ليســـا كافيين في الحرب ضد 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
غورما  وتشـــهد منطقـــة ليبتاكـــو – 
الشاســـعة التي تبلغ مساحتها 370 ألف 
كيلومتر مربع ويســـكنها 45 في المئة من 
إجمالي ســـكان الولايات الثـــلاث، أزمة 
أمنيـــة خطيرة. ويرجع ذلـــك إلى وجود 
انسحاب  تســـتغل  مســـلحة  مجموعات 

برخان.
وبحلـــول فبرايـــر 2023، ارتفـــع عدد 
الوفيـــات المرتبطـــة بالعنف السياســـي 
بنســـبة 77 في المئة في بوركينا فاســـو 
و150 فـــي المئة فـــي مالي مقارنـــة بعام 

.2021
وتعـــد بوركينـــا فاســـو الآن الدولة 
التي لديها أكبر عدد من ضحايا الأعمال 
الإرهابية في العالـــم، متقدمة بذلك على 

أفغانستان.

قيود التعاون

وتم إنشـــاء تحالـــف دول الســـاحل 
في وقـــت يعاني فيه التعـــاون الإقليمي 
مـــن  الســـاحل  منطقـــة  فـــي  والدولـــي 
المشـــتركة  القـــوة  وكانـــت  صعوبـــات. 
لمجموعـــة الخمس في منطقة الســـاحل، 
التـــي أثـــارت الكثيـــر مـــن الآمـــال عند 
إطلاقها في عام 2017، على حافة الانهيار 

منذ انسحاب مالي في عام 2022.
وقـــد تعرقل التعـــاون مع الشـــركاء 
الأوروبيين بســـبب سلسلة من الأحداث 
والقرارات. وتشمل تنديد مالي وبوركينا 
فاســـو والنيجـــر بالعديد مـــن اتفاقيات 
الدفاع مع باريس و المطالبة بانســـحاب 

القوات الفرنسية.
وعلى الرغم من أن بعض الشـــركاء، 
يحتفظـــون  المتحـــدة،  الولايـــات  مثـــل 
بوجودهم في منطقة الساحل، إلا أن هذه 
التغييرات وضعت قيودًا على ديناميكية 
التعاون القائمة في المنطقة منذ ما يقرب 

من 20 عامًا.
ولم تخصص إيكـــواس بعد الموارد 
اللازمـــة لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي منطقة 
الســـاحل. وكان التنظيم نشـــطا للغاية 
في حـــل الأزمـــات السياســـية المرتبطة 
بالانقلابـــات في المنطقـــة، لكنه لم ينجح 
فـــي تشـــجيع التحـــولات إلى الســـلطة 

المدنية.
ولعبت تهديدات إيكـــواس بالتدخل 
عســـكريا فـــي النيجـــر دورا في إنشـــاء 

التحالف الجديد.
ولا يـــزال من الســـابق لأوانه التنبؤ 
بكيفية العلاقة بين تحالف دول الساحل 
والإيكـــواس والأمر نفســـه ينطبق على 
العلاقة بين التحالـــف ومبادرات أخرى 

مثـــل القوة المشـــتركة لمجموعة الخمس 
في الساحل ومبادرة أكرا.

وفي الوقـــت الحالي، تعاني بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر من مأزق سياسي 
مـــع المجموعـــة الاقتصادية لـــدول غرب 

أفريقيا على جبهات متعددة.

نقص الموارد الجوية

يبـــدو أن تحالـــف دول الســـاحل هو 
امتداد للجهود التي تبذلها الدول الثلاث 
لجعل الحرب ضد الإرهـــاب أمرا خاصا 

بها.
ومـــع ذلك، فـــإن عودة انعـــدام الأمن 
في منطقة الســـاحل تظهر أن الرغبة في 
الاستقلال ليســـت كافية في الحرب ضد 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويلتـــزم أعضـــاء التحالـــف الجديد 
بتمويـــل المبادرة من خلال مســـاهماتهم 
الخاصة. ومع ذلـــك، ونظراً إلى قدراتهم 
المحدودة، فمن غيـــر المرجح أن يتمكنوا 
مـــن تنفيـــذ الحـــرب المكثفة ماليـــاً على 

الإرهاب بمفردهم.
كما تعاني قواتها المســـلحة من نقاط 
ضعف كبيرة في قدراتها. وأهمها النقص 
فـــي الأصول الجوية. ويقول عســـكريون 
إنهم مقتنعون بأن قـــوات الدفاع والأمن 
لديهم يمكنها محاربـــة الإرهاب بفعالية 

إذا كانت لديها قدرات جوية كبيرة.
ومـــن خلال هذه الاتفاقيـــة الجديدة، 
تعتمـــد الـــدول الأعضـــاء علـــى النهـــج 
العســـكري. ومـــع ذلـــك، فـــإن مكافحـــة 
التهديـــدات الأمنيـــة لا تعتمـــد فقط على 

الوسائل العسكرية.

وقـــد أظهـــرت التجربـــة فـــي منطقة 
الســـاحل أن النهـــج القائـــم علـــى الأمن 
يميل إلى تشجيع التصعيد والعنف ضد 

المدنيين.
ومن خـــلال تحالـــف الســـاحل (ولا 
ينبغـــي الخلـــط بينه وبـــين تحالف دول 
الســـاحل) قام الاتحـــاد الأوروبي وغيره 
مـــن الشـــركاء، بالإضافـــة إلـــى التدخل 
العســـكري، بتمويـــل مشـــاريع التنمية، 

ولكن من دون أي تأثير كبير.
وباعتباره نظامًا للدفاع والمســـاعدة 
 – ليبتاكـــو  ميثـــاق  فـــإن  المتبادلـــة، 
غورمـــا لا يتنـــاول التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة. وهـــذا أمر ضـــروري في 
مكافحـــة انعـــدام الأمـــن. وفـــي الوقـــت 
الحاضر، يظل التحالـــف الجديد بمثابة 
إشارة جيوسياسية مرتبطة ببنية أمنية 

جنينية.

فرص نجاح ضئيلة للتحالف الدفاعي 
الجديد في الساحل الأفريقي

الرغبة في الاستقلال عن الشركاء الغربيين ليست كافية 
في الحرب ضد الإرهاب

فض الشراكة الأمنية مع الغرب مغامرة غير محسوبة العواقب  

التجربة في منطقة 
الساحل أظهرت أن النهج 

القائم على الأمن يميل إلى 
تشجيع التصعيد والعنف 

ضد المدنيين

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ
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السنة 46 العدد 12949 آراء
إشارات جافة 
بين السلطة 

والأحزاب في الجزائر

فرضت إسرائيل روايتها للحرب 
على قطاع غزة منذ اليوم الأول 

لاندلاعها، وتمكّنت من استقطاب دول 
وساسة ونخب وشعوب لديهم قابلية 

لتصديق كل ما يخرج من إسرائيل 
وعنها، ومع استخدام دعايتها صورا 

وفيديوهات تظهر حجم ما فعلته 
حركة حماس زاد التعاطف معها، بما 
شجعها على خلط الحقائق بالأكاذيب 

لاحقا.
بدأت عملية فرز كبيرة تنتشر 

تدريجيا في دول عديدة، ويكتشف 
الكثيرون أن هناك رواية أخرى أكثر 

واقعية، وأن الحرب التي زعمت 
إسرائيل أنها نشبت مع عملية ”طوفان 

الأقصى“ في السابع من أكتوبر 
الماضي خادعة، لأن الحرب الحقيقية 

اندلعت مع قيام إسرائيل باقتلاع 
الفلسطينيين عنوة من جذورهم منذ 

عقود طويلة.
عندما نكأ الأمين العام للأمم 

المتحدة أنتوني غوتيريش هذا الجرح 
وأرجع الأزمة إلى أصلها انتفضت 
إسرائيل وهاجمته بضراوة، لأنها 

لا تريد التطرق إلى الأصل وتسعى 
للتعامل مع الفرع، أي فاجعة أكتوبر 
وليس فواجع الفلسطينيين المتفرقة.
قبل خطاب غوتيريش في الأمم 

المتحدة وبعده، انتبهت أصوات 
عدة إلى الأمر، وضجت وسائل 

التواصل الاجتماعي بنقل صور 
أخرى لما تردده إسرائيل وانحازت 

لها الكثير من وسائل الإعلام الغربية 
إلى أن تطوع بعض مقدمي البرامج 

باستضافة خبراء وكتاب وصحافيين 
من دول عديدة لديهم تصورات تقف 
على مسافة من إسرائيل، كنوع من 

نفي صفة الانحياز وليس بحثا عن 
الحقيقة.

ولعل لقاءات بعض وسائل الإعلام 
الغربية مع سفير فلسطين في لندن 
حسام زملط، ومع الإعلامي المصري 

باسم يوسف، والملكة رانيا زوجة العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني، لعبت 

دورا في كشف جوانب في المشهديات 
الإسرائيلية – الفلسطينية، وأن ما روجت 

له آلة الدعاية الواسعة في إسرائيل قدّم 
بعدا خاصا ومبتورا للحرب على غزة، 

وأخذت محاولات فهم ما جرى تتوالى في 
دول غربية كثيرة.

أحرزت الرواية الفلسطينية هدفا 
في مرمى إسرائيل وانتشرت في عدد 
من الأوساط المتابعة للحرب والمعنية 
بها، وأظهرت جوانب خفية عن هذه 

الأوساط، وقام بعضها بالمزيد من 
التحري والاستقصاء، واكتشفوا أن 

سرديات إسرائيل مغلوطة، أو على الأقل 
عليها علامات استفهام كبيرة، فلا أحد 

استطاع كشف لغز انهيار المنظومة 
الأمنية لدولة إسرائيل أمام حماس 

بالصورة التي مكّنتها من اختراق منطقة 
ما يسمى بـ“غلاف غزة“ وأسر العشرات 

من الجنود، والأسباب التي دفعت الحركة 
للقيام بهذه الخطوة.

 لم يكن التفكير في الانتقام مبررا 
كافيا لتفسير هذه الخطوة المتقدمة 

عسكريا، ولا بد أن تكون هناك أسباب 
أهم، لأن الإهانة التي لحقت بإسرائيل من 

الصعب فهمها إلا في سياقات منطقية، 
وعلى هذا الأساس ذهبت السكرة التي 
خدرت بها إسرائيل فئات متباينة في 

العالم وجاء البحث عن الفكرة وهي أصل 
الأزمة أو الحرب الراهنة.

أدى توالي طرح الأسئلة الشخصية 
والعامة، وجميعها تشككك في ما تقدمه 
إسرائيل من روايات وعدم التسليم بها 

على الفور، لأن غالبية القصص التي 
أرادت أن تتداولها وسائل الإعلام وقفت 

عند تاريخ السابع من أكتوبر والدراما 
المأساوية التي حدثت وقتها، وكل النخب 

والمسؤولين في إسرائيل لم يملّوا من 
ترديدها بأشكال مختلفة.

وقاد التفكير في ما حدث إلى مد 
الخيط على استقامته وطرح السؤال 
المركزي، لماذا حدث؟ وبدأت الإجابات 
تأتي بنماذج عدة واكتشافات حاولت 
إسرائيل التغطية عليها، كان القاسم 
المشترك بينها أن هناك دوافع قوية 

استدعت المقاومة والرفض، قد يقبل 
البعض ما قامت به حماس أو يرفضه، 
لكنه في كل الأحوال نتيجة لسبب هو 

الاحتلال.
كسبت الرواية الفلسطينية 

أرضا خصبة مع إمعان إسرائيل في 
القتل والهدم في غزة، وانتشار صور 

وفيديوهات للآلاف من الضحايا 
والمشردين من الأطفال والنساء، وفشلت 

مبررات إسرائيل في تفسيرها بحجة 
أن حماس تتخذهم دروعا بشرية، وأنها 

تقيم أنفاقا تحت مساكنهم، وزادت 
معاناة إسرائيل معنويا مع قصف 

مستشفيات ومدارس وأماكن عبادة 
ومراكز تابعة لمنظمات دولية.

تسربت رواية بعيدة عن خطاب 
إسرائيل إلى وجدان المجتمع الدولي 

وعقله، وتسللت معها تفسيرات عكس 
ما سمعه مع اندلاع الحرب، لأن المشاهد 

التي وصلت من خلال وسائل الإعلام 
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت 

هول المجازر التي ارتكبتها إسرائيل، 
ومهما كان تعاطف بعض الدول الغربية 

معها فرؤية دماء الأطفال تسيل أو 
انتشالهم من تحت الأنقاض أو بحثهم 
عن ذويهم، كان كفيلا لمحو أيّ صورة 
عملت إسرائيل على ترسيخها وتميل 

لصالحها، أو إعادة التفكير في سردياتها 
الإنسانية.

انتقل التغير من تقبل روايتها تلقائيا 
إلى التقليل منها سريعا، والذي تجاوز 

الحدود الشعبية ووصل إلى بعض 
المسؤولين، فهناك معركة داخل الحزب 

الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة 
حول الموقف من دعم إسرائيل بلا حدود 

مادية ومعنوية، وانقسام في وزارة 
الخارجية الأميركية لأسباب سياسية، 
وإدانات وانتقادات واتهامات مباشرة 

أو على استحياء من جانب مسؤولين في 
بعض الدول الغربية لقادتهم.

أفضت هذه التطورات التدريجية 
إلى تخفيف الاندفاع الغربي لإسرائيل 
في منحها شيكا على بياض لممارسة 

العنف أو ما يوصف بالدفاع عن النفس، 
وتردّدت عبارات مراعاة حياة المدنيين، 

والالتزام بالقوانين الدولية، والحديث عن 
هدنة إنسانية، وتوفير ممرات آمنة، وما 
إلي ذلك من مضامين كانت شبه محرمة 
في الأيام الأولى للحرب، بما يشير إلى 

وجود تغير نسبي في المواقف، يميل إلى 
عدم رفض الرواية الفلسطينية تماما.

أسفر هذا التقدم عن نتيجتين، الأولى: 
التفرقة بين الشعب الفلسطيني وحماس، 

فهما شيئان مختلفان وبينهما مسافات 
سياسية، والحركة جزء من الشعب وليس 

العكس، والثاني: أن ثمة أزمة تاريخية 
يجب إيجاد حل لها، وبدأ يسطع الحديث 

عن أهمية وجود دولة فلسطينية، وقد 
تشهد الفترة المقبلة نقاشات حولها بعد 

سنوات من تجميدها.
لذلك فتقدم الرواية الفلسطينية ليس 
قاصرا على فهم الحرب وأبعادها، بل في 
إحياء التفكير في مشروع الدولة، وربما 

يكون شكلها وتوقيتها ومكوّناتها مبهما، 
لكن الحديث عنه من قبل الولايات المتحدة 
وغيرها يبينّ إلى أيّ درجة هناك تغيرات 

سياسية، وبدلا من أن تهدم إسرائيل 
حماس ومشروعها الإسلامي قد يتم 

إحياء مشروع آخر مدني تصور الكثيرون 
صعوبة التفكير فيه مع ما شهده من تآكل 

في السنوات الماضية.
تمثل إعادة الاعتبار للرواية 

الفلسطينية في صورتها السياسية 
والأمنية مكسبا مهما، يقلل من توجهات 

إسرائيل نحو اختزالها في بعدها 
الإنساني وما يصطحبه من علامات تقف 

عند تجاوز العقبات التي تحول دون 
إدخال المساعدات وتقديم الإغاثات من 

خلال معبر رفح، وتدخل في عمق القضية 
التي يفجر استمرار تجاهلها صراعات 

إقليمية.

تقدم في الرواية الفلسطينية للحرب

بين التوجهات الفعلية للسلطة 
وبين اللقاءات الشكلية التي تجمع 

من حين إلى آخر بين الرئيس تبون، 
وبعض قادة التشكيلات السياسية، 

مسافة طويلة تختفي بين ثناياها أزمة 
علاقة ودور كلا الطرفين، في بلورة 
الإجماع وبحث الخلافات المتصلة 

بالمواقف الكبرى، كما هو الشأن 
بالنسبة إلى الوضع في قطاع غزة.
لقد كانت حركة مجتمع السلم 

الإخوانية، ومعها 12 حزبا من 
مختلف التيارات والمدارس السياسية 

والأيديولوجية، أول المتحمسين 
للخروج إلى الشارع من أجل التعبير 
عن التضامن والدعم مع قطاع غزة، 

والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الشرس، 
لكن السلطة تبقى متوجسة من خيار 

ترك المسألة للشارع لأنها لا تريد تكرار 
تجربة الحراك الشعبي.

بمناسبة وبغير مناسبة يستقبل 
الرئيس عبدالمجيد تبون، بعض قادة 

الأحزاب السياسية، لكن لا شيء يوحي 
بجدية حقيقية لدى الطرفين، فغالبا ما 
يكتفي هؤلاء بتوجيه عبارات الإطراء 

والمجاملة وبعض المفردات المستخرجة 
من لغة الخشب، الأمر الذي أضفى على 

تلك اللقاءات الطابع الشكلي بينما 
البلاد تغرق في أزمة علاقة عضوية 

بين الطبقة الحزبية والسلطة.
ومنذ تقدم الرئيس تبون، لخوض 
غمار الانتخابات الرئاسية نهاية عام 

2019، كمرشح مستقل، لاحت بوادر 
فتور بين الطرفين، خاصة وأن قناعة 

لدى السلطة تبلورت بشكل لافت، 
حول عدم حاجتها لأحزاب سياسية 

وبرامج حزبية ونشاط ميداني، ولذلك 
انكفأت تلك الكيانات ولم تظهر إلا في 

استحقاقي التشريعيات والمحليات 
الأخيرة، ثم عادت الى سباتها العميق.
خلال هذا الأسبوع استقبل رئيس 

الجمهورية، الرئيس الجديد لحركة 
”حمس“ عبدالعالي حساني، ليكون 

بذلك خامس لقاء بين الحركة والرئيس، 
لكن كما انتهت اللقاءات الأولى، انتهى 
اللقاء الأخير على تحفظ حول تفاصيل 

اللقاء وكأنه تناول قضايا سرية، 
واكتفى رئيس حمس، بالإشارة إلى 

”طرح كل طرف لوجهة نظره حول عدة 

قضايا وملفات داخلية وخارجية“، دون 
أيّ تفاصيل أخرى لا عن طبيعة تلك 

الملفات ولا عن مضمون وجهتي النظر.
وإذا كانت القضية الفلسطينية هي 
القاسم المشترك بين جميع الجزائريين 

في شتى المواقع والمسؤوليات، إلا 
أن جفافا ظهر في الآونة الأخيرة بين 

قطاع من الأحزاب السياسية يريد 
النزول إلى الشارع لتأكيد العقيدة 

المتوارثة ”مع فلسطين ظالمة أو 
مظلومة“، وبين سلطة غير متحمسة 

لخيار الشارع، بسبب خشيتها من 
انفلات الوضع إلى احتجاجات 

سياسية مضادة لها، وركوبها أو 
اختراقها من طرف جهات معادية كما 

تروّج له في خطاباتها، وعندما لم يتح 
لها الأمر تحت أصوات الغاضبين، 

انخرطت عبر أذرعها الحزبية والمدنية 
في مسيرة شعبية نادرة ظهرت 

عليها بصمات التأطير مقابل عزوف 
القاعدة غير المهيكلة في تلك الأحزاب 

والجمعيات والمنظمات.

الرئيس تبون، استقبل في مكتبه 
عددا من قادة الأحزاب، من مختلف 
المشارب السياسية والأيديولوجية، 

لكن ملامح الجفاء تبقى هي نفسها، 
خاصة وأن السلطة الجديدة في البلاد 

تريد تجاوز الطبقة الحزبية، إلى شريك 
هجين أولته كل الدعم والإسناد، وهو 

المجتمع المدني الذي حل ثانيا في 
انتخابات البرلمان، وإذ بدا صاحب 

ثقل في تمرير برامج الحكومة والدفاع 
عن برنامج تبون، والتأكيد على أنه 
لا خوف على خيارات السلطة، فإنه 

عجز عن تأطير أو توجيه المجتمع في 
القضايا ذات البعد الشعبي.

منذ مشاورات دستور نوفمبر 2020، 
إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة، لا زالت السلطة تسير بمنطق 
”شاوره وخالف رأيه“، خاصة وأن 

العلاقة بين الطرفين لم تعد طبيعية 
إلى درجة أن الجلوس وجها لوجه مع 

الرجل الأول في الدولة، صار يشكل 
مكسبا لبعض الأحزاب والمستقلين، 

وأما التداول حول القضايا المطروحة 
فذلك شأن بعيد المنال، في ظل 

استحواذ السلطة على كل شيء.
غالبية الأحزاب كانت في صلب 

غضب الحراك الشعبي بسبب 
شراكاتها مع انحرافات السلطة 

السابقة، فهي بالنسبة إلى هؤلاء وجه 
من أوجه الفساد والابتعاد عن شرعية 

الشعب، وبالكاد تجاوزت الأصوات 
الداعية للرحيل، وجدت نفسها محل 
تجاهل من طرف السلطة التي كانت 

تحتمي بها، فوقعت في حالة من 
الارتباك، وحتى تلك التي كانت توصف 

بـ“أحزاب السلطة“ لم تعد تعرف ماذا 
تفعل ولا كيف تتصرف.

لم تخرج نتائج الانتخابات التي 
جرت عام 2021، عن دائرة تكهنات 

السلطة، لكن تغوّل الأخيرة واستفرادها 
بهوامش المناورة أذاب المعارضة 

كما ذابت الموالاة، ولذلك مرت قضية 
تفككها مرور الكرام، فباستثناء الكتل 
النيابية والمجالس البلدية والولائية، 
لم يعد للأحزاب شأن في البلاد، فلا 

رئيس يناور لكسب دعمها ولا حكومة 
تتفاوض لأجل كسب الأغلبية، ولا 

مكاسب في الأجهزة التنفيذية، النهج 
التكنوقراطي أفرغ المشهد من أيّ 

مفعول سياسي.
ويعكس تصريح عبدالعالي 

حساني، حول ”تبادل وجهات النظر 
بشأن القضايا المطروحة“، دون 

الغوص في تفاصيل أخرى، حلّ الجفاء 
والفتور بين رمز الدولة الأول وبين أبرز 
مؤسسات التعددية، وكأن المسألة مجرد 

لقاءات شكلية لحفظ شرف ديمقراطية 
هي مفترق طرق، بين أن تستعيد 

زخمها ودور أطرافها، أو أن تصوغها 
الجهة المالكة وفقا لقانون القوة.
انفتاح الرئيس على الطبقة 

السياسية يبقى محدودا، وغير كاف 
لإنجاز مواعيد انتخابية، والطبقة 
السياسية في حالة إفلاس أيضا، 

لأنها لم تستطيع فرض الأمر الواقع، 
وهنا ربما يكمن سر المعادلة، وهو 

أن سبب إصرار السلطة على تطويع 
الأحزاب، نابع من علمها بأنها لا تملك 

قاعدة وشرعية شعبية، ولذلك فهي 
ترضى بما قسم لها بدل العودة إلى 
الشارع لوزن نفسها. ورغم ذلك ومن 
باب احترام قواعد اللعبة، لا توجد 

ديمقراطية دون أحزاب سياسية 
ومجتمع مدني.

صابر بليدي
صحافي جزائري

إعادة الاعتبار للرواية الفلسطينية
سلطة {شاوره.. وخالف رأيه}

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الرواية الفلسطينية أحرزت هدفا 

في مرمى إسرائيل وانتشرت في 

عدد من الأوساط المتابعة للحرب 

وأظهرت جوانب خفية عن هذه 

الأوساط وقام بعضها بالمزيد 

من التحري واكتشفوا أن 

سرديات إسرائيل مغلوطة



ليس هناك شك في أن من حق 
الدولة أن تستعيد ممتلكاتها 

وأسهمها من أيّ كان ومهما علا شأنه، 
سياسيا أو مثقفا أو رجل أعمال، ومن 
حقها وواجبها أن تطبق القانون على 

الجميع. لكن المرونة مهمة، وكذلك إعطاء 
الفرصة للحلول الودية عبر الحوار أو 
عبر مختلف درجات التقاضي من دون 

المرور مباشرة إلى التوقيف.
قد يفهم توقيف شخصية حزبية 
ضمن مسار الغلبة السياسية، وأن 
من تتركه حرّا قد يرتد عليك في أيّ 

وقت، لكن توقيف رجال الأعمال، وأيّا 
كانت المبررات، يفضي في الغالب 

إلى نتائج سلبية على صورة البلاد 
ومصداقيتها في الخارج، وكذلك على 
استقرار الاقتصاد، لأن الشركة التي 

تفقد صاحبها مهما صمدت، فإنها تجد 
نفسها في طريق التراجع وتعجز عن 
المنافسة في السوق وتخسر الزبائن 

وتضطر إلى التقليص من أعداد العمال 
والموظفين، وتدفع بالبعض إلى البطالة 

في وضع اقتصادي حساس.
لا تحتاج تونس إلى توقيف رجل 

أعمال مثل مروان المبروك بسبب خلاف 
قانوني حول وضع إحدى الشركات 

المصادرة التي هو فيها شريك بالأصل، 
وبقانون المصادرة وضعت الدولة 

يدها على حصة شريكه. يمكن للقضاء 
أن يحل المشكلة عبر مختلف مراحل 

التقاضي، ويمكن أن يصدر بالأخير حكم 
يتيح للدولة أن تستعيد حقها، وتنفذ 

الحكم بالطرق القانونية المعهودة.

ليس مهما من يكون المبروك، فلم 
يعد لقصة المصاهرة بينه وبين الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي قيمة بعد 

مرور اثني عشر عاما على الثورة، ولكن 
المهم أنه رجل أعمال معروف ولديه 

شركات في مجالات مختلفة، وتوقيفه 
سيكون له تأثير على وضعها وعلى 

مصير المئات من العمال الذين يعملون 
بها.

وقد يعطي هذا التوقيف إشارات 
سلبية للشركات الأجنبية التي يعمل 

المبروك في شراكة معها، أو يقوم بدور 

وكيل لها في السوق المحلية، وهذه 
نقطة مهمة على الحكومة التونسية أن 
تقرأ لها حسابا، ليس بمعنى السكوت 
عن التجاوزات، ولكن بهدف طمأنتها 

على وضعها في السوق التونسية.
أغلب رجال الأعمال البارزين 

مرتبطون بشركات خارجية عابرة 
للدول، وأيّ استهداف لوكيل من 

وكلائها قد يجعلها في حالة استنفار 
خاصة في ظل الضبابية التي تسيطر 

على وضع الاقتصاد التونسي الناجمة 
عن صعوبة التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي، وصعوبة 
تحصيل التمويلات لتنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة.
كما أن استهداف رجل أعمال بوزن 

المبروك يمكن أن يوجه رسالة سلبية 
إلى رجال الأعمال التونسيين، في وقت 

لم تتضح فيه فاعلية مسار المصالحة 
الجزائية التي اعتمدها الرئيس قيس 

سعيد، ولماذا فشلت في إقناع رجال 
الأعمال بتسوية وضعياتهم بالرغم من 

التمديد في عمل لجنة المصالحة.
هناك خلل ما في علاقة لجنة 

المصالحة برجال الأعمال بشكل أفضى 
إلى عدم توفقها في استعادة الأموال 

التي تريد الدولة استرجاعها وفي نفس 
الوقت طمأنة رجال الأعمال.

الفرضية الأولى أن اللجنة ترفع 
شعار أعطونا الأموال وأنجزوا 

المشاريع في المناطق الفقيرة، أو ما 
يصطلح عليها بمناطق الظل، ثم نحكي 

لاحقا، وهذا مسار غير ملائم سبق أن 
دفع عددا من رجال الأعمال في بداية 
الثورة إلى الهروب برؤوس أموالهم 

إلى الخارج.
الفرضية الثانية أن اللجنة غير 

مقتنعة بالمهمة التي كلفها بها الرئيس 
قيس سعيد، ولا تريد أن تدفع بتوتير 

الجبهة الاجتماعية بين الرئيس ورجال 
الأعمال الذين ينهضون بدور كبير في 
منع سقوط الاقتصاد، ويحتاجون إلى 
الدعم والطمأنة بدلا من تسليط المزيد 
من الضغوط عليهم، خاصة أن عددا لا 
بأس به منهم قد انخرط في مصالحة 

سابقة سواء من خلال مبادرة المصالحة 
التي تم الإعلان عنها في عهد الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي، أو ضمن 
مسار العدالة الانتقالية، فهل سيكون 

عليهم أن يدفعوا مقابل المصالحات في 
كل مرحلة سياسية.

وسبق للرئيس قيس سعيد أن 
وجه في أكثر من مناسبة رسالة طمأنة 
للمستثمرين ورجال الأعمال بأنه يعمل 
على تطبيق القانون واحترامه حتى لا 
يقع ظلم أو مصادرة أموال دون وجه 

حق.
وقال في  كلمة له بعد 25 يوليو 

2021 ”أطمئن الجميع بأنني أعمل دون 
هوادة حتى لا يُظلم أحد، فلا مجال 

للتخوّف أو لتهريب الأموال فحقوقكم 
محفوظة في إطار القانون“.

وفي ديسمبر 2021 أكّد قيس 
سعيد على حرصه الراسخ على ضمان 

الحرية الاقتصادية وتشجيعه الدائم 

للمبادرة الفردية وطمأنة رجال الأعمال 
والمستثمرين. كما شدّد على إدراكه 
لمدى أهمية توفير الظروف المناسبة 

حتى يواصل رجال الأعمال الوطنيون 
الاضطلاع بدورهم المركزي في خلق 

الثروة في تونس.

وأشار إلى أنه لا بدّ من ”تنقية 
المناخ السياسي من أجل إيجاد 

الإطار السليم القادر على توفير كل 
التشجيعات لرجال الأعمال لمزيد 

تحفيزهم على الاستثمار والمساهمة 
الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني“.

ولا بد أن تعمل الحكومة التونسية 
انطلاقا من هذه الأرضية لاستعادة 

ثقة رجال الأعمال الذين ظل موضوع 
المصالحة ورقة تؤرقهم خاصة أنه 
يؤسس للتعامل معهم دائما كورقة 

سياسية وليس كحاجة وطنية 
ضرورية يجب حسمها نهائيا وطمأنة 

المستثمرين الذين بادر الكثير منهم 
إلى إغلاق مؤسساتهم أو العمل بالحد 

الأدنى، وهناك من غادر خارج البلاد 
وبحث عن مكان آمن لاستثماراته.

لا تتعلق القضية بتوقيف رجل 
أعمال أيّا كان اسمه أو وضعه السابق 

أو الراهن، هي أبعد من ذلك، وترتبط 
بالمناخ العام الذي يجد فيه رجال 

الأعمال الظروف ملائمة أو غير ملائمة 
للاستمرار في الاستثمار أو الركون إلى 

التردد ومراقبة الوضع والحذر مثلما 
كان في العشرية الماضية التي اتسمت 

بعدم الاستقرار السياسي.
ويخشى رجال الأعمال من استمرار 

خطاب عدائي ظهر مع بداية الثورة 
واستمر بقوة في العشرية الماضية 

يقوم على تحميلهم مسؤولية الأزمة 
الاقتصادية ومظاهرها المختلفة من 

ارتفاع للأسعار واحتكار للمواد 
الأساسية، وهو ما يخلق مناخا من 

التشكيك في ذممهم المالية وتضخيم 
عائداتهم.

وهذا التفكير ينبع من خطاب 
أيديولوجي يقوم على التعميم والإدانة، 

وقد يصلح بالأحزاب التي ترفع عادة 
خطابات شعبوية لاستقطاب الشباب 

الغاضب على الأوضاع، لكنه لا يتماشى 
مع طبيعة الدولة، التي تجد دائما أن 

رجال الأعمال في صفها.

يعلم رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني أن 

الميليشيات الولائية المسلحة لا تملك 
من أمرها شيئا، لأنها أدوات مجردة 

للحرس الثوري الإيراني، وهي ليست 
مما تأخذه الحميّة لأسباب عقائدية. 
وليس لديها رأي. وتفعل ما يقال لها 

أن تفعل، وفقا لحسابات تتقلب حسب 
تقلبات الهوى في إيران.

الأميركيون يعلمون ذلك أيضا. 
فهم ليسوا ممن تخدعهم ألاعيب 

”الزعاطيط“، على أساس أنهم 
ثوريون أو يعانون من حمى الغيرة 

على القدس والأقصى وفلسطين. 
قدسهم وأقصاهم في قم، وفلسطينهم 

إيران، وهي الشيء الوحيد الذي 
يدافعون عنه.

والسوداني، إذ يتلظى بين 
هذين النارين، فإنه يكتوي بثالثة، 

لحقيقة أنه مُعينّ في منصبه من هذه 
الميليشيات بالذات، الأمر الذي يجعله 

عاجزا من كل وجه، ومضطرا في 
الوقت نفسه، بأن يحتفل بما تحتفل 

به في كل عيد.
ذهب إلى إيران، بوصفها أمّ 

البلاء، لينقل رسالة الأميركيين إليها. 
وليطلب أن تكف يد ميليشياتها عن 
القواعد العسكرية الأميركية، سواء 
منها التي في العراق، أو تلك التي 

في سوريا.
وإيران تستخدم، ما كان يسميه 

إسماعيل الشاه الصفوي ”الغلمان“، 
لأجل أن تطلب شيئا في المقابل. 

ومذبحة غزة، مناسبة سعيدة لرفع 
فواتير المطالب.

وأما الولايات المتحدة، فإنها 
تنطلق في طلب كفّ اليد، من واقع 
أن هناك نظاما للمحاصصة بينها 
وبين إيران. فهي التي سمحت بأن 

يتولى غلمانها السلطة، من جهة، في 
مقابل أن تهنأ بامتيازات اقتصادية 
بضمانات أمنية تجسدها قواعدها 

العسكرية، التي كلّما قيل إنها 
انسحبت منها، كلما ظهر أنها لم 

تنسحب!
ولإيران الكثير مما يمكن أن 

تطلبه. ومن أوله، أن تكف الولايات 
المتحدة يدها عن التحويلات المالية 
من العراق التي تسمّيها واشنطن 

أعمال فساد وتهريب وتبييض أموال.
وفي حين ”تمون“ واشنطن على 

طهران، بأنها سلمت لها بلدا على 
طبق من فضة لتستفيد من عائداته، 

فإن طهران ”تمون“ على واشنطن 
بأنها سمحت لها بامتيازات، هي 
الأخرى من وجهة النظر الإيرانية 

أعمال فساد وتهريب وتبييض أموال 
لصالح الشركات الأميركية.

مشكلة السوداني بين هذين 
النارين، هي أن العراق بلد خاضع 

للاحتلال مرتين، أمنيا واقتصاديا، 
ومن جهتين مختلفتين، ولكل منهما 
طبائع. أمنيا، من جهة الميليشيات 

الولائية والوجود العسكري الأميركي. 
واقتصاديا، من جهة أن عائدات 
العراق ما تزال تخضع لسلطة 

الاحتياط الفيدرالي الأميركي، الذي 
يحتجزها، ولا يسمح لحكومة 

السوداني أن تتصرف بها، إلا بما 
يرضاه ويسمح به. وهو ما تريد 

إيران حصتها منه.

فعلى الرغم من أن ”العراق 
الجديد“ كان قد تحرر من 

”الدكتاتورية“، إلا أنه ما يزال 
خاضعا للرقابة وللعقوبات، وكأن 
”الدكتاتورية“ لم ترحل، ولم يحل 

محلها ”نظام ديمقراطي“.
تعلم الولايات المتحدة أن 

ديمقراطية الميليشيات الولائية ليست 
أهلا للثقة ولا للاحترام. كما تعلم 

أيضا أن العراق ليس بلدا حرّا، 
ودولته ليست دولة ذات سيادة، مما 

يبرر لها أن تتحكم بموارده، على 
الأقل لكي تعلم كيف يستخدمها، 

ولكي ”تساعده“ في اختيار 
التمويلات والتعاقدات ”الصحيحة“.
الميليشيات الولائية تحتاج، من 
جانبها، أن تبقى طافية على سطح 
المشهد، فلا تبدو بلا دور أو مكانة، 

وهو مما يضع السوداني في موقف 
لا يحسد عليه، لاسيما بعد أن خسرت 
الكثير بعد تراجع خطر تنظيم داعش. 
فما لم يشتغل سلاحها في شيء، فإنه 
سوف يبدو عاطلا عن العمل في عين 

طهران أيضا. وهكذا، فلكي تطفو على 
سطح المستنقع، فإن شن الهجمات 

على القواعد الأميركية سلعة مناسبة، 
ورخيصة التكاليف. ذلك أن طائرة 
مسيّرة واحدة أو طائرتين، تكلف 

الواحدة منهما ما لا يزيد عن راتب 
عنصر واحد من عناصر الميليشيات، 
سوف تكفل عمل الضجيج المناسب، 

الذي يؤكد أنها ”تناضل“ من أجل 
القدس، وأن ”حمّامها“ بات يغلي 

طلبا لتحرير فلسطين.
شغل ”الزعاطيط“ هذا، هو ما 

دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن الى زيارة بغداد، وهو ما دفع 
السوداني الى زيارة طهران، لأجل أن 

تكف طهران يدها عن هذه الألاعيب.
ر الولايات المتحدة، هو  تصوُّ

أن هذه الأعمال، رغم تفاهتها 
من الناحية العملية، فإنها تشكل 

ضجيجا يؤثر على مجريات تصفية 
القضية الفلسطينية وتدمير غزة. 

ولئن كانت أعمالا لن تغير شيئا في 
تلك المجريات، فإن واشنطن لا تريد 

لها أن تترك تأثيرات دعائية، تحرض 
على إسرائيل، بين العراقيين.

ر الحرس الثوري  أما تصوُّ
الإيراني، فهو أن تلك الأعمال تعيد 
تذكير الأميركيين بأن صفقة تقاسم 
الحصص بين الطرفين لا تستوجب 

المزيد من الضغوط على تهريب 
الأموال إلى إيران، وأن واشنطن 

يجب أن تضع في الاعتبار دائما، أن 
وجودها في العراق وسوريا قابل 

للشطب، وأن عليها أن تدفع ثمن بقاء 
قواعدها في هذين البلدين لإيران.

السوداني، يحاول بين فكّي 
الرحى هاتين، أن يكون رئيس 
حكومة، لديها برامج يتعين أن 

تنفذها، ومسؤوليات يجب أن تنهض 
بها، ومشكلات تنموية تتطلب حلولا، 
بينما الموارد لا تكفي لإرضاء مطامع 

هذا الطرف وذاك.
والسوداني يعرف أن محاولاته 
تلك لن تنجو بشيء. ذلك أن العراق 

واقع تحت احتلالين يختلف كل منها 
في طبيعته عن الآخر.

”الزعطوطية السياسية“ التي 
حكمت العراق منذ العام 2003، والتي 

حوّلت البلاد إلى مستنقع فساد 
وفشل، تذهب باتجاه، مختلف تماما 

عن الاتجاه الذي تريده الولايات 
المتحدة، حيث المسألة بالنسبة إلى 

واشطن هي مصالح شركات، قد تنهب 
ولكن أعمالها لا تقتصر على النهب، 

وحيث أن ”الاستعمار الحديث“ 
ناضج نسبيا ويعمل وفقا لمعايير 

وقواعد قابلة للفهم، بينما الاستعمار 
الإيراني، طفولي المسالك ويراهن على 

الضجيج.
بين هذا وذاك، لم ينجح أيّ رئيس 
وزراء في العراق منذ العام 2003 في 
أن يكون حاكما فعليا، فاكتفى جلهم 

بأخذ حصته جريا على القول: ”حشر 
مع الناس عيد“. ولهذا السبب، ليس 
لدى السوداني الكثير من الخيارات 
ممّا يمكن أن يأمل به، أو يفعله. وقد 

لا يمضي وقت طويل قبل أن يجد 
نفسه محشورا مع الناس ليحتفل 

بالعيد.
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أغلب رجال الأعمال البارزين 

مرتبطون بشركات خارجية 

عابرة للدول وأي استهداف 

لوكيل من وكلائها يجعلها في 

حالة استنفار خاصة في ظل 

الضبابية التي تسيطر على 

الوضع الاقتصادي

رجال الأعمال يخشون من 

استمرار خطاب عدائي ظهر 

مع بداية الثورة واستمر بقوة 

في العشرية الماضية يقوم 

على تحميلهم مسؤولية 

الأزمة ومظاهرها المختلفة 

من ارتفاع للأسعار واحتكار 

للمواد الأساسية

الولايات المتحدة تعلم أن 

ديمقراطية الميليشيات 

الولائية ليست أهلا للثقة 

ولا للاحترام. كما تعلم 

أيضا أن العراق ليس بلدا 

حرا ودولته ليست دولة 

ذات سيادة مما يبرر لها أن 

تتحكم بموارده توقيف رجال الأعمال يفضي إلى نتائج سلبية

ليس لدى السوداني الكثير من الخيارات



 باريــس - ضاعفـــت شـــركة أيرباص 
خططهـــا لزيـــادة إنتـــاج الطائـــرات في 
جميع المجـــالات خلال العام المقبل، حيث 
قام كبير مســـؤوليها التنفيذيين بتذكير 
فـــي  بالتزاماتهـــم  المحـــركات  صانعـــي 
مواجهة سلاسل التوريد ”الصعبة“، رغم 
أن الطلب على الطائرات أدى إلى ارتفاع 

الأرباح.
وارتفعـــت أربـــاح التشـــغيل المعدلة 
للربـــع الثالث من هـــذا العـــام بنحو 21 
في المئـــة إلـــى 1.013 مليار يـــورو (1.08 
مليار دولار) وكانت ســـترتفع لولا رسوم 
قدرها 300 مليون يورو على برامج أقمار 
صناعية غير محـــددة، قالت مصادر إنها 
تشـــمل عائلة الاتصـــالات التجارية وان 

سات.
ورفضـــت الشـــركة الإدلاء بالمزيد من 
التفاصيل بشـــأن هـــذه التهمـــة، والتي 
جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه رسميا 
عن إعادة هيكلة في قسم الدفاع والفضاء 
التابـــع لهـــا، والـــذي تم الإعـــداد له منذ 

أشهر.
وأكدت مـــن جديد توقعاتهـــا المالية 
والتسليم لعام 2023، وقالت إنها ”سترفع 
الهدف لإنتـــاج طائرات أي 350 إلى 
عشر طائرات شهريا في عام 
2026 من الهدف السابق 

البالغ تســـع طائرات بحلـــول نهاية عام 
.“2025

يأتي ذلك وسط الطلب على الطائرات 
ذات الجسم العريض، والمتوقع أن يعود 
إلـــى الظهـــور في معرض دبـــي للطيران 

الأسبوع المقبل.
وجـــاءت تعليقات أيربـــاص ردا على 
هازي، الرئيس  توقعات ستيفن أودفار – 
التنفيذي لشـــركة إير ليـــز، بأن صانعي 
الطائرات لن يحققوا الأهداف هذا العام، 
وأعرب عن قلقه بشـــأن عيوب الإنتاج في 
بـــرات آند ويتنـــي، والتي أدت إلى شـــد 

الحبل حول إمدادات المحركات.
ومـــع ذلـــك ظـــل الرئيـــس التنفيذي 
لأيرباص غيوم فوري متمســـكا بموقفه. 
وقال بعد تقديم نتائج الشـــركة الأربعاء 
الماضي ”أؤكد أننا ســـننفذ وفقا لخططنا 

التكثيفية عملية إنتاج أكبر“.
وبالنســـبة إلـــى عام 2024 لـــم يُظهر 
أيربـــاص  أن  إلـــى  إشـــارة  أي  فـــوري 
مســـتعدة لتخفيف الجهـــود، على الرغم 
من الضغوط بهدف تحويل المحركات من 
مصانـــع الطائرات لتخفيـــف النقص في 

ورش الإصلاح المكتظة.
وقال للمحللين ”2024 يتعلق مرة 

أخرى بالتكثيف“. 

وقـــال بعض المحللين إن العـــام المقبل قد 
يجلب مشاكل جديدة في الإمدادات.

وشـــدد فوري على أن برات وشـــركة 
ســـي.أف.أم المنافســـة لمحـــركات أي 320 
إلكتريـــك  جنـــرال  لشـــركتي  والمملوكـــة 
أيروسبيس وســـافران، تعهدتا بالالتزام 
بالكميـــات المتفق عليها وحذرا من وضع 
الكثيـــر مـــن الافتراضـــات بشـــأن إنتاج 

أيرباص بناء على تصريحات الموردين.
وفي إشـــارة إلى برات التي عانت من 
المشـــاكل الأكثر انتشـــارا حتى الآن، قال 
”لديهـــم التزامـــات أكدوا لنا عـــدة مرات 

أنهم يعتزمون الالتزام بها“.
وقال كريس كاليو، الرئيس التنفيذي 
إن  الماضـــي  ســـبتمبر  فـــي  للعمليـــات، 
”خطتنـــا حاليًـــا هـــي مواصلـــة الوفـــاء 

بالتزاماتنا تجاه أيرباص، بينما نحاول 
في الوقت نفسه إرسال ما يكفي من قطع 

الغيار إلى شركات الطيران“.
وقلصـــت جنـــرال إلكتريـــك الشـــهر 
الماضي توقعات النمو لعام 2023 لإجمالي 
عمليات تسليم محركات سي.أف.أم ليب. 

وأشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو للعام 

المقبل. 
وقالت إنها 

صانعي  مع  تتماشـــى 
الطائرات عند الطلب.

وذكـــرت مصـــادر في قطـــاع صناعة 
الطائـــرات لرويتـــرز أن هامـــش الخطأ 
ضئيـــل بالنســـبة إلـــى أيربـــاص لأنها 
بالفعل أقل من مستويات الإنتاج المخطط 
لها للطائرات الصغيرة والمتوسطة، على 
الرغـــم مـــن أن هنـــاك مجالاً للحـــاق بها 

لاحقًا.

وأشـــارت إلى أن المصنـــع الأوروبي 
ينتـــج طائـــرات مـــن عائلـــة أي 320 عند 
شهريا  المنخفض  الخمســـينات  مستوى 
بدلاً من المستوى المخطط له والأقرب إلى 

.58
وفيما يتعلـــق بالطائرة أي 220 التي 
تتكبد خســـائر، كـــررت أيرباص خططها 
لزيـــادة الإنتاج إلـــى 14 طائرة شـــهريا.
لكن مســـؤولي الشركة أكدوا أن أيرباص 
اضطرت في الوقـــت الحالي إلى مطالبة 
بعض الموردين بالتباطؤ لأنها تصنع 
ما يزيـــد قليلا عن خمـــس طائرات 
شـــهريا، مقارنة بالجـــدول الزمني 

الحالي الأقرب إلى تسع طائرات.
وكررت الشركة أيضا خططها لتسليم 
طائراتها طويلة المـــدى من طراز أي 321 
إكس.أل.آر، وهي جزء من ســـاحة معركة 
رئيســـية مع بوينغ فـــي الربع الثاني من 

العام المقبل.
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 مراكــش (المغــرب) - اتجهــــت أنظار 
المهتمــــين بقطــــاع الأعمــــال إلــــى مراكش 
المغربيــــة التي تســــتضيف حاليا نســــخة 
جديدة مــــن منتدى الاســــتثمار الأفريقي، 
وســــط توقعــــات ببلــــورة مجموعــــة مــــن 
الإجــــراءات التــــي تنهــــض بهــــذا المجال 

الحيوي.
ويتطلع المنتدى، الذي يحمل في دورة 
هذا العام شــــعار ”تحرير سلاســــل القيمة 
فــــي أفريقيا“، إلــــى أن يكــــون أهم منصة 
للقاءات الاقتصادية في القارة، كما يسعى 
إلى تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين عبر 
اطلاعهــــم على الفرص المتوفــــرة في وقت 

تشهد فيه أفريقيا تحولا مهما.

ويجمع الحدث، الذي تختتم فعالياته 
الجمعة ويســــتمر ثلاثة أيــــام، قرابة 600 
مشــــارك، من بينهم رؤســــاء دول وصناع 
الجنســــيات  متعــــددة  وشــــركات  قــــرار 
ومســــتثمرون، بهــــدف تدعيــــم شــــراكات 
حيويــــة لتوفير فــــرص للمســــتثمرين في 

عصر التحول الذي تمر به القارة.
ويؤكد المنظمــــون أن المنتــــدى يهدف 
بشكل أساسي إلى توفير آليات الاستثمار 
المناسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص 

في الأسواق الناشئة.
وأوضحــــوا أن من شــــأن ذلــــك تقديم 
حلول فعالة للمســــتثمرين الذين يسعون 
إلــــى توجيــــه رأس المــــال إلــــى القطاعات 
الحيوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية 
للتنميــــة  الأفريقــــي  والبنــــك  المســــتدامة 

وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
ويعقد المنتدى، وهو السوق الأولى في 
أفريقيا، طاولات مســــتديرة للمســــتثمرين 
لحشد الاهتمام بالصفقات القابلة للتمويل 

فــــي مجالات الطاقــــة والأعمــــال التجارية 
الزراعية والتصنيع وغيرها من القطاعات 

التي تتمتع فيها أفريقيا بميزة نسبية.
وفي رســــالة وجهها إلى المنتدى، قال 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس إن 
القارة ”تواجــــه تحديات اقتصادية معقدة 
ناجمة عن التوترات الجيوسياســــية التي 

تتجاوز الحدود الأفريقية“.
الجلســــة  خــــلال  كلمتــــه  فــــي  وأكــــد 
الافتتاحية للمنتدى، الذي عقد تحت شعار 
”إطلاق سلاســــل القيمة فــــي أفريقيا“، أن 
تغير المناخ وأســــعار الفائــــدة المتصاعدة 
ودوامــــة التضخــــم المســــتمرة، جميعهــــا 

شكلت تحديات أمام الاقتصاد الأفريقي.
وأشــــار الملك محمد الســــادس إلى أن 
المغــــرب دعا إلــــى تعزيز آليات التنســــيق 
والتعاون فيما بين البلــــدان الأفريقية في 
إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، 
وحث أيضا الدول على وضع تنمية البنية 

التحتية على رأس الأولويات.
وشــــكلت أهميــــة التصنيع المســــؤول 
الاقتصاديــــة  التنميــــة  فــــي  والمســــتدام 
لأفريقيــــا، محــــور نقــــاش نُظــــم الأربعاء 
الماضي في إطار الدورة الرابعة للمنتدى.

النقــــاش  خــــلال  المتدخلــــون  وأبــــرز 
الفــــرص المتاحــــة فــــي مجال الاســــتثمار 
في التصنيع المســــؤول لاســــيما من خلال 
اعتمــــاد التكنولوجيــــا النظيفــــة، وتنمية 
نماذج الاقتصاد الدائري وتعزيز سلاسل 

التوريد المسؤولة.
وشــــددوا على ضرورة الاستثمار في 
البنيات التحتية باعتبارها وســــيلة فعالة 
لتســــريع التنميــــة الصناعيــــة بأفريقيــــا 
واستكشــــاف الطريقــــة المثلــــى للرفع من 

القيمة المضافة والتشغيل في القارة.
وأكد رئيــــس الاتحاد العــــام لمقاولات 
المغرب شكيب لعلج أن ”التصنيع المسؤول 
لا محيد عنــــه“، مبرزا الثروات التي تزخر 
بها القارة، ”والتي يجب الاســــتفادة منها 

بشكل كامل“.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى لعلج قوله إنه ”يجب الأخذ 
بعين الاعتبار آثــــار التغير المناخي خلال 

عملية التصنيع“.
وأشـــار إلـــى دور علامة المســـؤولية 
الاجتماعيـــة للشـــركات التـــي يمنحهـــا 

الاتحـــاد العام لمقاولات المغرب بعد تقييم 
سلوكياتها في العديد من المجالات.

ولفت الرئيس المدير العام لـ“مجموعة 
حفيـــظ العلمي إلى مكتســـبات  ســـهام“ 
المغـــرب فـــي الصناعـــة، مشـــيدا بقطاع 
الســـيارات، الذي نجح فـــي التوجه نحو 
إنتاج قرابة مليون ســـيارة بمعدل إدماج 

بلغ 69 في المئة.
وكان أحد تداعيـــات الأزمة الصحية، 
هـــو ســـعي الكثير مـــن الجهـــات لتقليل 
الاعتمـــاد علـــى الـــدول الأجنبيـــة فـــي 
وارداتهـــا، وبـــدت أفريقيا أيضـــا معنية 
بظاهـــرة تراجع العولمة وإعـــادة توطين 

الصناعات.
وبشكل عام، كانت القارة أقل تضررا 
من القارات الأخرى، فقد شـــهدت تباطؤا 
أضعف في نشـــاطها الاقتصادي في عام 
2020 بنســـبة انكماش بلغت 2.2 في المئة 
مقارنة بالمعدل العالمـــي الذي بلغ 3.3 في 

المئة.

والتوقعات لعام 2023 ليســــت شديدة 
القتامــــة رغم التهديد الــــذي لا يزال قائما 
بســــبب الحرب الروسية في أوكرانيا على 

كافة الاقتصادات.
وشــــدد الرئيس المدير العام لمجموعة 
ســــامايلا  كوربوريشــــن  فينناس  أفريــــكا 
زوبايــــرو على ضرورة أخــــذ زمام المبادرة 
والعمــــل علــــى تحويل المخاطــــر والفرص 

المتاحة إلى مشاريع ملموسة.
وأوضــــح خــــلال الجلســــة أنــــه يجب 
الاســــتثمار في سلاســــل القيمة، وتحسين 
جاذبيــــة  علــــى  والحــــرص  الصــــادرات 

الرساميل المحلية.
وتبــــدو عملية تطويــــر البنى التحتية 
وكل المقومــــات المرتبطة بهــــا مثل الطاقة 
وتوفير المــــواد الخام والتحــــول الأخضر 
عوامل رئيســــية لجعل الصناعة الأفريقية 
تســــير فــــي منحــــى تصاعــــدي وبالتالي 
تحفيــــز أصحاب رؤوس الأموال على ضخ 

استثمارات جديدة.

واعتبــــر آلان إبوبيســــي، المدير العام 
لصندوق أفريكا 50، وهو أحد المســــاهمين 
فــــي المنتــــدى، أن تطوير البنيــــة التحتية 
أمر مهــــم كونها العنصر الرئيســــي لأجل 
”تحرير سلاسل القيمة بطريقة مسؤولة“.

وقال ”علينا التزود بمزيج طاقي مهم 
لدعــــم التصنيــــع المســــتدام“. وأوضح أن 
الأمر يتعلق كذلــــك بتنمية إنتاج الكهرباء 
واســــتغلال الغاز الطبيعي بصورة نشطة 

من أجل تحقيق هذه الغاية.
ويعتقد البعض أن التضخم في أسعار 
المواد الخام المصدرة ســــيعوض التضخم 

في الــــواردات باعتبــــار أن بلــــدان القارة 
لــــم تكن الضحايا الأكبر للوباء، وتســــعى 
الحكومات الأفريقية إلــــى بناء جدار صد 

لتأثيرات الحرب في شرق أوروبا.
وهناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة 
ثقة المســــتثمرين في أفريقيا إلى مستوى 

أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
ووفق مســــح أصدرته شــــركة ديلويت 
للاستشارات قبل أشهر استطلع آراء 190 
من أصحاب الأعمال الناشطين في القارة، 
أعــــرب 78 في المئة منهم عــــن ثقتهم بآفاق 
التنميــــة الخاصة بهم مقارنة بنحو 61 في 
المئة قبل أزمة كوفيد و40 في المئة خلالها.

ومنــــذ انطلاقه في العــــام 2018، جمع 
المنتــــدى الــــذي يعــــد مبــــادرة مــــن البنك 
الأفريقي للتنمية وسبعة شركاء مؤسسين 
آخرين، منهم مؤسســــة التمويل الأفريقية 
والتصدير  للاســــتيراد  الأفريقــــي  والبنك 
وبنك التنمية للجنوب الأفريقي، نحو 143 

مليار دولار من الفوائد الاستثمارية.

ركز المستثمرون الأفارقة خلال منتدى يحتضنه المغرب على سبل الخروج 
بحلول فعالة للنهوض بمجال الاســــــتثمار بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، 
وسط تحديات تواجهها القارة جراء تعدد الأزمات والتوترات العالمية، التي 

تخيف أصحاب رؤوس الأموال.

منتدى أفريقي يناقش في مراكش مستقبل الاستثمار
تركيز كبير على حشد الاهتمام بالصفقات القابلة للتمويل في الصناعة والطاقة والأعمال التجارية والزراعة

منصتنا تتسع للجميع، فاسرعوا بالانضمام!

يجب علينا تحويل 

المخاطر إلى فرص 

ومشاريع ملموسة

سامايلا زوبايرو

التصنيع المسؤول لا 

محيد عنه والتكيف 

مع المناخ مهم

شكيب لعلج

143
مليار دولار قيمة الفوائد 

الاستثمارية التي جمعها المنتدى 

منذ إطلاقه في العام 2018

 دبــي - حققت طيـــران الإمارات قفزة 
كبيرة في صافي أرباح النصف الأول من 
الســـنة المالية الحالية على خلفية الطلب 
القوي، كما ارتفعت أرباح المجموعة إلى 

مستوى قياسي.
وزادت أرباح أكبر شـــركة طيران في 
الشرق الأوسط بمقدار 134 في المئة على 
أســـاس سنوي إلى 9.4 مليار درهم (2.56 
مليـــار دولار) مـــن أبريل حتى ســـبتمبر 
الماضيين، وارتفعت الإيرادات بنسبة 19 

في المئة إلى 16.2 مليار دولار.
تكاليـــف  إجمالـــي  ارتفـــع  وبينمـــا 
التشغيل المباشرة تسعة في المئة بسبب 
توســـع العمليات شكلت تكاليف الوقود، 
وهي أكبر مدفوعات للشركة، 34 في المئة 
مـــن النفقات بمـــا يقل قليلا عـــن الفترة 

نفسها قبل عام.
وذكرت الشركة في بيان الخميس أن 
”81.5 في المئـــة من المقاعد في المتوســـط 

الأول  النصـــف  فـــي  مشـــغولة  كانـــت 
مقارنـــة مـــع 78.5 فـــي المئـــة فـــي العام 

الماضي“.
وانتعشـــت دبـــي، التـــي تعتبر على 
نطاق واســـع مركز الســـياحة والأعمال 
في منطقة الخليج، بقـــوة بعد أن اقترب 
اقتصادهـــا القائـــم علـــى الخدمـــات من 
الجمـــود خلال جائحـــة كورونـــا. وكان 
انتعـــاش الســـفر والســـياحة عنصـــرا 

رئيسيا في التعافي.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل 
مكتـــوم رئيس مجلـــس الإدارة والرئيس 
التنفيـــذي لطيران الإمـــارات ومجموعة 
الإمـــارات إن ”الشـــركة الآن تشـــهد ثمار 
الخطط التـــي مكنتها مـــن العودة أقوى 

وأفضل بعد الجائحة“.

وأشــــار إلى أن أرباح الأشــــهر الستة 
”تســــاوت تقريبا مع أرباحنا القياسية عن 
السنة المالية الســــابقة بأكملها“، متوقعا 
أن يظل طلــــب الزبائن قوياً خلال النصف 

الثاني من السنة المالية الجارية.
لكنــــه أكــــد فــــي الوقــــت نفســــه على 
”مواصلــــة مراقبة الرياح المعاكســــة، مثل 
ارتفــــاع أســــعار الوقــــود، وارتفاع ســــعر 
التضخمية،  والضغــــوط  الــــدولار،  صرف 

والعوامل الجيوسياسية“.
فــــي  الإمــــارات  طيــــران  وســــتكون 
دائرة الضــــوء في معرض دبــــي للطيران 
أن  يتوقــــع  حيــــث  المقبــــل،  الأســــبوع 
تعلــــن عن طلبيــــة كبيــــرة مــــن الطائرات 
لتجديد أســــطولها مــــن الطائرات عريضة 

البدن.

وســــيقام المعــــرض فــــي ظــــل تصاعد 
التوترات الجيوسياســــية بســــبب الحرب 
في غزة، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي 
وضغــــوط تكاليف المعيشــــة التــــي يمكن 
أن تؤثّر في الطلب على الســــفر لمســــافات 

طويلة.
تحقيق  الإمــــارات  مجموعة  وأعلنــــت 
أرباح نصف ســــنوية قياســــية بلغت 2.75 
مليــــار دولار بزيــــادة 138 فــــي المئــــة على 
أســــاس سنوي، مع زيادة الإيرادات 20 في 
المئــــة إلى 18.3 مليار دولار بســــبب الطلب 

القوي على السفر الدولي.

أيرباص متفائلة بمسار نمو إنتاج الطائرات 

في 2024

قوة الطلب تقفز بأرباح 

طيران الإمارات

الشركة تجني ثمار 

خطط مكنتها من 

العودة بقوة بعد الوباء

الشيخ أحمد بن سعيد

أؤكد أننا سننفذ وفقا 

لخططنا التكثيفية 

عملية إنتاج أكبر

غيوم فوري

التفاصيل بشـــأن هـــذه التهمـــة، والتي
جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه رسميا
عن إعادة هيكلة في قسم الدفاع والفضاء
التابـــع لهـــا، والـــذي تم الإعـــداد له منذ

أشهر.
وأكدت مـــن جديد توقعاتهـــا المالية
والتسليم لعام 2023، وقالت إنها ”سترفع
350 إلى الهدف لإنتـــاج طائرات أي
عام عشر طائرات شهريا في
2026 من الهدف السابق

التكثيفية عملية إنتاج أكبر“.
2024 لـــم يُظهر وبالنســـبة إلـــى عام
أيربـــاص أن  إلـــى  إشـــارة  أي  فـــوري 
مســـتعدة لتخفيف الجهـــود، على الرغم
من الضغوط بهدف تحويل المحركات من
مصانـــع الطائرات لتخفيـــف النقص في

ورش الإصلاح المكتظة.
مرة وقال للمحللين ”2024 يتعلق

أخرى بالتكثيف“.

الوقت نفسه إرسال ما يكفي من قطع  في
الغيار إلى شركات الطيران“.

وقلصـــت جنـــرال إلكتريـــك الشـــهر 
3الماضي توقعات النمو لعام 2023 لإجمالي 
عمليات تسليم محركات سي.أف.أم ليب. 
وأشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو للعام

المقبل. 
وقالت إنها

صانعي مع  تتماشـــى 
الطائرات عند الطلب.

من بدلا
.58

وفي
تتكبد خ
لزيـــادة
لكن مس
اضطرت
بعض
م
ش
الح
وكر
طائرات
إكس.أل
رئيســـ
العام ا



 تورونتو (كنــدا) - تخطط مجموعة من 
شركات التنقيب عن المعادن المهمة في كندا 
وألمانيا وأســـتراليا للحصول على أسعار 
متميزة للمعادن الرئيســـية المستخدمة في 
الســـيارات الكهربائية، فـــي مقابل تحويل 
الاعتمـــاد بعيدا عن الصين، المنتج المهيمن 

ومحدد الأسعار.
وتســـيطر الصين على 95 في المئة من 
إنتـــاج وتوريد المعادن الأرضيـــة النادرة، 
التي تشكل جزءا من تصنيع مغناطيسات 
الســـيارات الكهربائيـــة ومـــزارع الرياح، 
وسمح هذا الاحتكار للبلد بإملاء الأسعار 
وإثارة الاضطرابات بين المســـتخدمين من 

خلال ضوابط التصدير.
وأكد مســـؤولون لرويترز أن شـــركات 
التعدين مثل أكلارا ريسورسز المدرجة في 
بورصة تورونتو الكنديـــة (تي.أس.إكس) 
وشركة أيونك رار إيرثز الأسترالية تناقش 
الآن خططـــا قد تخفـــف قبضة الصين على 
ســـوق المعـــادن المهمـــة، وتتحـــرك نحـــو 

الأسعار التي تحددها السوق.
وبالتـــوازي مـــع ذلك، كشـــفت مصادر 
مطلعـــة علـــى الأمـــر أن ”شـــركة التعدين 
الكنديـــة نيـــو بيرفارمونـــس ماتيريالـــز 
وشـــركة فاكومزشميلزيه الألمانية تناقشان 

أيضا خططا مماثلة“.

وقال رامـــون باروا كوســـتا، الرئيس 
التنفيـــذي لأكلارا، التـــي تقـــوم بتطويـــر 
مشروع للمعادن النادرة الثقيلة في تشيلي 
إن ”الضوابط على المعادن الإســـتراتيجية 
(من قبل الصين) مســـتمرة فـــي التصاعد، 
وليس من المســـتغرب أن تكـــون العناصر 

الأرضية النادرة هي التالية“.
وتتطلع الشركة الكندية إلى استخراج 
المعـــادن الأرضية النـــادرة الثقيلـــة، مثل 
الديسبروســـيوم، وتجـــري محادثـــات مع 
الشـــركات المصنعة للمعدات الأصلية (أو.

إي.أم.أس) للحصول على أســـعار متميزة 
كجزء من صفقة شراء طويلة الأجل.

وتأتـــي الخطـــط التي لم يتـــم الإبلاغ 
عنها ســـابقا في الوقت الذي يســـعى فيه 
عمـــال المناجم إلـــى الاســـتفادة من تحرك 
عمـــال  لتحفيـــز  الســـبع  مجموعـــة  دول 

المناجـــم وصانعي الســـيارات على إنتاج 
وشـــراء المعادن المهمة محليا أو من الدول 

الصديقة.
وفي المقابل، يتوقع القائمون بالتعدين 
أن يدفع المســــتخدمون النهائيون علاوة. 
ويجادلون بأن التوترات الجيوسياســــية 
بين الغرب والصين تهدد إمدادات موثوقة 

من المعادن الأرضية النادرة.
ويقولون إن الصين إذا اســــتمرت في 
فرض قيود علــــى الصــــادرات، كما فعلت 
مع سلع مثل الجرمانيوم والغرافيت، فقد 

يتعرض العرض للمزيد من المخاطر.
النادرة،  الفلزيــــة  العناصر  وحظيــــت 
وهــــي مجموعــــة مكونــــة مــــن 17 عنصرا 
تســــتخدم في منتجــــات مختلفــــة بما في 
ذلــــك الســــيارات الكهربائيــــة وتوربينات 
الرياح والإلكترونيات الاستهلاكية بسبب 
خصائصهــــا المغناطيســــية والإلكترونية، 

باهتمام متجدد مؤخرا.
وبرز هذا التحــــول بعدما أعلنت بكين 
الشــــهر الماضــــي عــــن متطلبــــات تصريح 
التصديــــر لبعــــض منتجــــات الجرافيــــت 
اعتبارا من ديســــمبر المقبل لحماية ”الأمن 

القومي“.
وعلى ســــبيل المثال، يتراوح الســــعر 
الحالــــي للنيوديميوم، المســــتخدم لصنع 
أقــــوى مغناطيــــس فــــي العالــــم، بــــين 73 
و520 دولارا للكيلوغــــرام الواحــــد، وتقول 
الشركات إن الأســــعار خارج الصين يمكن 
أن تكــــون أعلــــى بنســــبة 30 فــــي المئة من 

السعر المعلن الحالي.
وقــــال بــــاروا لرويتــــرز إن ”المعروض 
الغربــــي مــــن العناصر الأرضيــــة النادرة 
لــــن يتطــــور إذا كان يعتمد على الأســــعار 

الصينية“.
وأضاف ”ســــيكون الغــــرب قادرا على 
توفير أتربة نادرة مســــؤولة بيئيا ويمكن 
تتبعهــــا، لكن هيــــكل التكلفــــة يختلف عن 
الصينيــــين، وبالتالــــي فهو يأتي بســــعر 

أعلى“.
ويعتقــــد قطــــاع المناجم أن الشــــركات 
المصنعــــة ستســــتوعب تكاليــــف إضافية 
والاجتماعية  البيئية  التشــــريعات  بسبب 
والمتعلقــــة بالحوكمة الجديــــدة والحوافز 
الضريبية مثل قانــــون الحد من التضخم 

الأميركي.
ويجادل المســــؤولون فــــي القطاع بأن 
ثمة ما يبرر ســــعرا ممتازا للأتربة النادرة 
الموثوقة والمستدامة المصدر والتي تعتبر 

أساسية للانتقال إلى طاقة أنظف.
وبالنسبة لأي مصنع لتصنيع المعدات 
الأصليــــة، فإن مأزق التســــعير التفاضلي 
يتعلــــق بالقــــدرة على الحكم علــــى القيمة 
القابلة للقيــــاس التي يجلبها دفع ســــعر 

أعلى.
كبيــــر  فيلــــوري،  بادرينــــاث  وقــــال 
غراندفــــوز  شــــركة  فــــي  المتخصصــــين 
الدنماركية المصنعــــة لمضخات المياه التي 
نــــادرة،  أرضية  مغناطيســــات  تســــتخدم 
”ما نريــــده كمصنعــــي المعــــدات الأصلية 

هــــو توفير فــــرص متكافئة، وهــــذا يعني 
الحصول على أسعار شــــفافة ومستدامة 

وموثوقة“.
وأضــــاف أنه ”إذا ادعــــى أي مورد أنه 
يحقق قيمة من خلال فرض أســــعار أعلى، 
فهــــو يريد أن يــــرى المزايا المحــــددة لهذا 

الادعاء“.
وأوضح أن سعر أي معدن من الأتربة 
النادرة أو غيرهــــا يأتي من الصين أو من 
الدول الغربيــــة له نفس الســــعر، ”فلماذا 
يجــــب أن يكــــون ســــعر الأتربــــة النــــادرة 

مختلفا؟“.
وأكــــد فيلــــوري، الــــذي يشــــغل أيضا 
منصب رئيس المنظمة العالمية التي تضم 
شــــركاء يمثلون سلســــلة القيمة الأرضية 
النــــادرة بأكملهــــا، أن المناقشــــات حــــول 
التســــعير تُطرح كثيرا في جمعية صناعة 

الأرض النادرة.
ولــــم تعلــــق شــــركة أم.بــــي ماتريالز 
الأميركية وشركة ليناس الأسترالية، وهما 
أكبر شــــركتين للأتربة النــــادرة في العالم 

خارج الصين، حتى الآن على الخطوة.
ويــــرى خبــــراء أن تطويــــر مشــــاريع 
تعدين الأتربة النادرة قد يستغرق عقودا، 
حيث أدى نفور المســــتثمرين من المخاطرة 
إلــــى عرقلة جدوى بعض المشــــاريع خارج 
الصــــين. وفي حين تقدم فيتنــــام وماليزيا 
وميانمــــار بدائــــل لبكــــين، فــــإن إنتاجها 

النهائي يظل بعيد المنال.

واقترحـــت شـــركات القطـــاع بدائـــل 
تسعيرية مثل بيع مركزات الأتربة النادرة 
بنصف تكلفة إنتاجها بالإضافة إلى تكلفة 
رأس المال، مما يضمن بقاء المناجم مربحة.

وهناك خيـــار آخر يتمثـــل في تحديد 
ســـقف للأســـعار عند تلـــك التـــي يقدمها 
صانعـــو العناصـــر الأرضية النـــادرة في 
الصـــين، ممـــا يحمـــي مصنعـــي المعدات 
الأصلية من التقلبات الجذرية في الأسعار.

ويتمثل الخيار الثالث في أخذ السعر 
الـــذي يقدمـــه صانعـــو الأتربـــة النـــادرة 
الصينيون في الاعتبار ووضع حد أقصى 
له، لذلك حتى لو كانت هناك قفزة بنســـبة 
100 في المئة في الأســـعار، فإن الشـــركات 
المصنعـــة للمعـــدات الأصليـــة لا تدفع في 

نهاية المطاف ثمن هذه التقلبات.
ويمكـــن لهـــذه الآليات أن تزيـــد تكلفة 
تســـتخدم  التـــي  الكهربائيـــة،  الســـيارة 
مغناطيســـات أرضية نادرة فـــي محركها، 

بنسبة لا تقل عن 30 إلى 50 في المئة.
وقال تيم هاريســـون، المديـــر الإداري 
لشـــركة أيونك رار إيرثز، إن ”كل شيء في 

نهاية المطاف يتعلق بالمقايضة“.
وأضاف ”إذا كنت تريد منتجا مرتبطا 
بمقاييس الاستدامة، وتقليل آثار الكربون 
وما إلى ذلك، فمن الواضح أنه يتم تسليمه 
بتكلفة ويجب أن ينعكس ذلك في الســـعر 
الـــذي تكـــون سلســـلة التوريد مســـتعدة 

لدفعه“.
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 القاهــرة - أظهرت مؤشــــرات حديثة 
أن إغــــراءات الحكومة المصريــــة المتعلقة 
بالإعفاءات الجمركيــــة على توريد الذهب 
حفــــزت المغتربــــين والمواطنــــين على حد 
السواء لجلب المعدن الأصفر من الخارج.

وقــــال مســــؤول حكومــــي لبلومبــــرغ 
الشرق رفض الكشف عن اسمه، الخميس، 
إن حجــــم واردات مصر من الذهب المعفى 
من الضريبة الجمركية نحو 3.3 طن خلال 

ستة أشهر.
وأكــــد المســــؤول أن غالبيــــة الكميات 
عبــــارة عــــن مشــــغولات ذهبية وليســــت 
ســــبائك، موضحــــاً أنهــــا وردت مــــن دول 

الخليج العربي.
وتأتــــي تصريحــــات المســــؤول بعــــد 
ســــاعات مــــن موافقــــة مجلــــس الــــوزراء 
علــــى تمديــــد العمــــل بالقــــرار الخــــاص 
بإعفاءات واردات الذهب بأشــــكال نصف 
مشــــغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي 
والمجوهرات وأجزائهــــا من معادن ثمينة 

لمدة ستة أشهر تنتهي في مايو 2024.
واتخــــذت الحكومة الخطوة لما أحدثه 
القــــرار من مــــردود إيجابي فــــي محاولة 
ضبــــط الأســــواق واســــتعادة الاســــتقرار 
والتوازن للأســــعار، والحــــد من محاولات 
التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف 
المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية 

المختلفة.
وأوضحــــت فــــي بيــــان الأربعــــاء أن 
القــــرار يعفــــي ”الذهــــب بأشــــكال نصف 
مشــــغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي 
والمجوهرات وأجزائهــــا من معادن ثمينة 
أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة 
من معادن ثمينة مــــن الضريبة الجمركية 
والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على 

القيمة المضافة“.
ودخلت مصر في سباق لإنقاذ صناعة 
الارتفاع  ومواجهــــة  الذهبية  المشــــغولات 
الجنونــــي في الأســــعار عبر الاســــتعانة 
بالمغتربين والســــماح لهم بإدخال كميات 
أكبــــر من المعدن النفيس دون دفع رســــوم 
جمركية ولفترة محدودة، لزيادة المعروض 

في السوق.
وأعفــــت القاهــــرة فــــي مايــــو الماضي 
واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين 
مــــن الخــــارج مــــن الضريبــــة الجمركيــــة 
والرسوم الأخرى، لكنها أبقت على ضريبة 

القيمة المضافة البالغة 14 في المئة.

واعتمدت الحكومة هذا المســــار بعدما 
شهدت أســــعار الذهب في السوق المحلية 
قفــــزات تاريخيــــة، نتيجة الطلــــب المرتفع 
من جانب أصحــــاب المدخرات على خلفية 
تراجــــع قيمــــة العملــــة المحليــــة وارتفاع 

التضخم.
كمــــا دفع النقــــص الكبير فــــي العملة 
الأجنبية التجار إلى تســــعير قيمة الغرام 

بأكثر من سعر الصرف الرسمي.
وبحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف 
التجاريــــة، فــــإن الخطوة تتضمــــن إعفاء 

الذهب من الضريبة الجمركية والرســــوم 
الأخرى فيما عــــدا 14 في المئة من ضريبة 
القيمة المضافة علــــى قيمة المصنعية فقط 
وليــــس إجمالي وزن الذهــــب، حتى مايو 

المقبل.
وتعانــــي مصــــر من شــــح شــــديد في 
الســــيولة الدولاريــــة منذ انــــدلاع الحرب 
الأوكرانية وتداعياتها، والتي  الروسية – 
أدّت إلــــى تخارج نحــــو 22 مليار دولار من 
الأموال الساخنة، ما أدى إلى خفض قيمة 
الجنيــــه 3 مــــرات منذ مــــارس 2022 حتى 

يناير من العام الحالي.
الأجنبيــــة  العمــــلات  شــــح  وتســــبب 
في إشــــعال أســــعار الذهب بالبلاد خلال 
الأسابيع القليلة الماضية مع وصول سعر 
صــــرف الدولار فــــي الســــوق الموازية إلى 
حوالي 38 جنيها، مقارنة بنحو 31 جنيهاً 

في السوق الرسمية.

وخلال الأسبوع الجاري قفزت أسعار 
الذهب في أســــواق الصاغة المحلية بنحو 
100 جنيه (3.2 دولار) ليصل ســــعر الغرام 
عيــــار 21 الأكثــــر مبيعا إلــــى 2620 جنيها 

(84.2 دولار).
ومن أســــباب ارتفاع الذهب بالســــوق 
المحلية أنه كلما ازداد الإقبال عليه محليا 
يرتفع ســــعره بصورة مبالــــغ فيها، لأنه لا 
يتم استيراد الخام حاليا، وبالتالي فنمو 

الطلب لا تعادله وفرة في المعروض.
وزاد مــــن حدة الأزمة أن المســــتهلكين 
لا يبيعون المشــــغولات الذهبيــــة التي في 
حوزتهم ويحبذون الاحتفــــاظ بها بداعي 
التحــــوط، لارتفاع قيمــــة الذهب واعتباره 
مخزنــــا للقيمة، وبات مــــلاذا من مخاوف 
تحيط بسعر الصرف في وقت يصعد سعر 

الذهب بمرور الوقت.
نمــــوا  الذهبيــــة  الســــبائك  وتشــــهد 
تاريخيا في السوق المصرية، ووصلت إلى 
حــــد النفاد من بعض المتاجــــر، مع الطلب 
المتزايد عليها والحاجة أكبر من الكميات 

المعروضة.
وقال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة 
العامــــة للذهــــب والمجوهرات فــــي اتحاد 
الغــــرف التجاريــــة لبلومبرغ الشــــرق إن 
”عدم تمديد القرار كان سيتسبب في عودة 
الرســــوم الجمركية مرة أخــــرى، وبالتالي 
بالأســــواق  بالمعــــروض  نقــــص  حــــدوث 

وارتفاع الأسعار“.
وأوضــــح أن تمديــــد الحكومة للإعفاء 
سيســــاهم في حــــدوث توازن واســــتقرار 

بالسوق المحلية.
ورغم مواصلة الأســــعار في الصعود، 
إلا أن اســــتمرار الوضــــع الراهــــن يصب 
في صالح الحكومــــة، لأنه أهون لديها من 
إقبال الأفراد على شراء الدولار من السوق 
الســــوداء والاحتفاظ به، لأن ذلك يفاقم من 

ارتفاع سعره عن مثيله في البنوك.
الســــبائك  علــــى  الطلــــب  وتضاعــــف 
والجنيهات الذهبية في مصر إلى حوالي 
7 أطنــــان خــــلال الربــــع الأول مــــن العام 

الحالي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

 نيويــورك - انتعشـــت أعمـــال منصة 
ديزني+ الصيف الماضي مع اســـتقطابها 
ســـبعة ملايين مشـــترك جديد منذ نهاية 
يونيـــو، فـــي ما تراهـــن شـــركة الترفيه 
العملاقـــة علـــى المحتـــوى ذي الجـــودة 

العالية وخفض تكاليفها لجعل نشاطها 
المرتبط بالبث التدفقي مربحا.

وبعــــد ثلاثة أرباع متتاليــــة من تراجع 
أعــــداد المشــــتركين، طمأنــــت منصــــة البث 
التلفزيوني عبر الإنترنت المســــتثمرين من 

خلال المكاسب التي فاقت التوقعات. وباتت 
المنصــــة تضــــم 112.6 مليون مشــــترك، من 
دون احتســــاب النسخة الهندية من الخدمة 
المسؤولة بشــــكل رئيســــي عن الانخفاض، 
بحســــب بيان النتائج الفصلية الصادر عن 
المجموعــــة فــــي كاليفورنيا فــــي وقت مبكر 

الخميس.
وخفضت منصات البث التدفقي الثلاث 
التابعة لمجموعة ديزني وهي ديزني+ وإي.

أس.بي.أن+ وهولو بشــــكل كبير خسائرها 
التشــــغيلية على مدار عام واحــــد، إلى 420 
مليون دولار للفترة من يوليو إلى سبتمبر، 

بدلا من 1.47 مليار دولار في صيف 2022.
وأكد رئيس الشــــركة بــــوب أيغر خلال 
مؤتمــــر مع المحللــــين أن ”تحويــــل خدمات 
يشكل  البث التدفقي إلى محرك نمو مربح“ 

أولوية لديه.
وفــــي العام الماضي، أكدت المجموعة أن 

ديزني+ ستحقق الربحية في عام 2024.
وأشــــاد أيغر بـ“الجهــــود“ التي تبذلها 
ديزني على صعيد إعادة الهيكلة والكفاءة. 

وقال ”نسير على الطريق الصحيح لتحقيق 
تخفيضــــات في التكاليف بنحــــو 7.5 مليار 
دولار، أي أكثر مــــن المتوقع بمقدار مليارَيْ 

دولار“.
واســــتغنت ديزنــــي بالفعل عــــن 8000 
وظيفة. كمــــا أدى الإضــــراب التاريخي في 
هوليــــوود، الذي شــــل الإنتاج لأشــــهر، إلى 

تحقيق وفورات.
أما من ناحيــــة المحتوى، فقد وعد أيغر 
ببرمجة ”متوازنة تجمع بين تتمات لأعمال 
مشــــهورة جدًا ومسلســــلات وأفلام أصلية 
جديــــدة عالية الجــــودة، بدءًا مــــن ويش“، 
وهو فيلم رســــوم متحركــــة يبدأ عرضه في 

الصالات السينمائية في نوفمبر الحالي.
وقال أيغر ”مع بدء الجائحة، كنا بصدد 
زيــــادة إنتاجنــــا بشــــكل كبيــــر. لطالما كنت 
أعتبــــر أن الكمية يمكن أن تؤثر ســــلباً على 
النوعية، وأعتقد أن هذا بالضبط ما حدث“.
وأضــــاف ”نخفض جميعنــــا النفقات، 
بما يشــــملني أنا لتقليل الإنتاج والتركيز 

أكثر على النوعية“.

وتعــــوّل ديزنــــي على تنويــــع مصادر 
الدخــــل، إذ اســــتقطبت نحــــو 5.2 مليون 
مشترك في الصيغة التي تتضمن إعلانات 
منذ إطلاقها قبل عام تقريبا، وعلى سياسة 
أكثر صرامة في ما يتعلق بمشاركة كلمات 

المرور بين المستخدمين.

وأثبتت هــــذه الطريقــــة نجاحها لدى 
نتفليكــــس، لكنهــــا لن تؤتــــي ثمارها قبل 
2025 في ديزني، بحســــب تقديرات رئيس 

الشركة.
وتراهــــن ديزنــــي أيضا علــــى عرض 
جديد يجمع بين ديزنــــي+ ومحتويات من 
منصة هولو في الولايات المتحدة لتحسين 
هوامشــــها في مجال البث التدفقي. وشدد 

أيغر على أن الأمر ”ســــيقلل مــــن تكاليف 
اكتســــاب العمــــلاء ويقلــــل عــــدد إلغــــاء 

الاشتراكات“.
وأعلنت المجموعة، المساهم الأكبر في 
منصة هولو التي تضم محتويات موجهة 
أكثر للبالغين، الأسبوع الماضي عن شراء 
الحصــــة التي كانت تفتقر إليها وهي ثلث 
الشــــركة مقابل 8.6 مليار دولار من شــــركة 
أن.بي.سي يونيفرســــال التابعة لمجموعة 

كومكاست.
ومع ذلك، يتوقع المحلل لدى إنســــايدر 
أنتلجنــــس بــــول فيرنا حــــدوث ”توترات 
محتملة مع كومكاست“ بشأن السعر الذي 

تم التفاوض عليه قبل خمس سنوات.
وفــــي المجمل، فــــي الربــــع الرابع من 
ســــنتها الماليــــة الحاليــــة التي تبــــدأ في 
أكتوبــــر، حققــــت ديزنــــي إيــــرادات بلغت 
21.2 مليــــار دولار بزيادة قدرها 5 في المئة 
بمقارنــــة ســــنوية، بينهــــا أربــــاح صافية 
قدرها 264 مليون دولار بزيادة 63 في المئة 

بمقارنة سنوية.

فتحت شــــــركات المناجم الغربية جبهة صراع جديدة لكسر سيطرة الصين 
على أســــــعار المعادن الأرضية النادرة باعتبارها المهيمن على السوق، في 
ســــــياق مســــــاعيها للحفاظ على الميزة التنافســــــية للقطاع الذي بات تحت 

المجهر باعتباره محركا رئيسيا للتقنيات المتقدمة.

جبهة غربية لتخفيف قبضة
الصين على سوق المعادن النادرة

الشركات تخطط لفتح جبهة تكسر بها تحكم بكين في الأسعار

هل لديكم فكرة عن كيفية استخراج المعادن؟

الإعفاءات الجمركية
تحفز المصريين

على توريد الذهب

ديزني+ تعيد ضبط قدراتها التنافسية في سوق البث التدفقي

حتى الشعار نفسه مغر!

تحويل خدمات منصاتنا 

إلى محرك نمو مربح 

أولوية لنا

بوب أيغر

عدم تمديد القرار كان 

سيربك الأسواق ويرفع 

الأسعار مجددا

لطفي منيب

3.3
طن من الذهب جلبها المصريون 

إلى البلاد من الخارج خلال 6 أشهر 

وفق مسؤول حكومي



من المدهش أن لوائح الولايات 
المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي 
لم تصدر إلا مؤخرا رغم وتيرة التطور 

التي شهدها هذا المجال خلال السنوات 
الأخيرة. حيث أصدر الرئيس جو 

بايدن في نهاية أكتوبر أمرا تنفيذيا 
لضمان استخدام ”الذكاء الاصطناعي 
بشكل آمن ومأمون وموثوق“. ويحدد 

التوجيه معايير جديدة لسلامة 
الذكاء الاصطناعي، ليشمل ضمانات 

الخصوصية الجديدة المصممة لحماية 
المستهلكين. ورغم أن الكونغرس لم 

يسنّ بعد قوانين شاملة تملي استخدام 
الذكاء الاصطناعي وتطويره، إلا أن 

الأمر التنفيذي يمثل خطوة أساسية 
في التنظيم المنطقي لهذه التكنولوجيا 

سريعة التطور.
وقد يفاجأ المراقبون العاديون حين 

يدركون أن الولايات المتحدة كانت تفتقر 
إلى هذه الحماية. وكشفت قمة تناول 

فيها 28 بلدا سلامة الذكاء الاصطناعي 
الأسبوع الماضي تخلّف بقية دول العالم 

عن الركب. واتفق الحاضرون الذين 
اجتمعوا في بلتشلي بارك في المملكة 

المتحدة على التعاون في أبحاث السلامة 
لتجنب ”الضرر الكارثي“ الذي يهدد به 
الذكاء الاصطناعي. وكان الإعلان، الذي 

وقّعت عليه الولايات المتحدة والصين 
والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
بمثابة انقلاب دبلوماسي نادر للمملكة 

المتحدة ولكنه يفتقر إلى التفاصيل.
واستغلت الولايات المتحدة هذا 

الحدث للتلويح بأسس الحماية الجديدة 
التي أصبحت تعتمدها باعتبارها أمرا 

يجب أن تتّبعه بقية دول العالم.
ولا يحتاج المرء إلى شهادة 

جامعية في الحوسبة لإدراك أن الذكاء 
الاصطناعي أصبح جزءا أساسيا في 

أعمق التحولات التكنولوجية التي 
شهدتها البشرية. ويتمتع الذكاء 

الاصطناعي بالقدرة على تغيير طريقة 
تفكيرنا وتثقيفنا لأنفسنا. ويمكن 

أن يغير طريقة عملنا ويجعل بعض 
الوظائف في غنى عن العنصر البشري. 

وتتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي 
كميات هائلة من البيانات التي يجمعها 
عامة من الإنترنت المفتوح لتحقيق هذه 
النتائج. ومن المحتمل أن تُعتمد بعض 
بياناتك في نماذج لغوية كبيرة تعمل 

على تشغيل منصات الذكاء الاصطناعي 
مثل تشات جي بي تي.

وليس هذا سوى جزء صغير من 
صورة أوسع، إذا علمنا أن الذكاء 

الاصطناعي يُعتمد اليوم في العمليات 
الإسرائيلية في غزة للمساعدة في اتخاذ 

قرارات الحياة أو الموت. وقالت شعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن 

الجيش يستخدم الذكاء الاصطناعي 
وأدوات ”آلية“ أخرى ”لإنتاج أهداف 
موثوقة بسرعة وبدقة“. وقال ضابط 

كبير لم يذكر اسمه إن الأدوات الجديدة 
التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تُستخدم 

”لأول مرة لتزويد القوات البرية في 
قطاع غزة على الفور بمعلومات محدثة 

حول الأهداف التي يجب ضربها“.
ويعدّ هذا تصعيدا خطيرا 

في استخدام الذكاء الاصطناعي 
للفلسطينيين وللمجتمع الدولي. ومن 

شبه المؤكد أن التكنولوجيا التي يجري 
اختبارها في غزة ستُصدّر ضمن قطاع 
تكنولوجيا الأسلحة الكبير والقوي في 
إسرائيل. ويمكن أن تظهر خوارزميات 
الذكاء الاصطناعي المستخدمة لمهاجمة 

أهداف فلسطينية قريبا في صراعات 
أخرى من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية.

ويغطي الأمر التنفيذي لبايدن 
القضايا المتعلقة بسلامة الذكاء 
الاصطناعي وحماية المستهلك 

والخصوصية. ويتطلب النهج المأمول 
إجراء تقييمات جديدة للسلامة تشمل 

منصات الذكاء الاصطناعي الحالية 
والجديدة، وإرشادات الإنصاف 

والحقوق المدنية، وإجراء أبحاث حول 
تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق 
العمل. وسيُطلب من بعض شركات 
الذكاء الاصطناعي مشاركة نتائج 

اختبارات السلامة مع حكومة الولايات 
المتحدة. وطُلب من وزارة التجارة وضع 

إرشادات للعلامات المائية لتحديد 
الذكاء الاصطناعي وبرنامج للأمن 

السيبراني يمكنه إنشاء أدوات تعتمد 
هذه التكنولوجيا لتحديد العيوب في 

البرامج المهمة.
وبينما كانت صياغة الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية 

للوائح تنظيمية شاملة بشأن الذكاء 
الاصطناعي بطيئة، إلا أن السنوات 

الأخيرة شهدت بعض التحركات المهمة. 
وحدد المعهد الوطني للمعايير والتقنية 

(نيست) خلال السنة الحالية على سبيل 
المثال إطارا شاملا لإدارة مخاطر الذكاء 
الاصطناعي. وأصبحت الوثيقة أساس 

الأمر التنفيذي الذي انطلق من إدارة 
بايدن. والأهم من ذلك أن الإدارة تعمل 
على تمكين وزارة التجارة (التي تشمل 

نيست) للمساعدة في تنفيذ التوجيهات.
ويكمن التحدي الآن في تأمين تعاون 
شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة، 

حيث لن يكون لأمر بايدن أيّ أهمية دون 
هذا التكاتف ومع غياب الأطر القانونية 
لمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بالقواعد.
ولا يزال الطريق طويلا. وقد تمكنت 

شركات التكنولوجيا من ضمان قدر 
كبير من التطور دون إشراف يُذكر على 

مدى العقدين الماضيين. ويرجع ذلك 
إلى عالم التكنولوجيا المترابط، حيث 
ابتكرت الشركات منتجات أو خدمات 

جديدة خارج الولايات المتحدة. ويُذكر 
مثال خدمات أمازون ويب الرائدة التي 

طورتها جامعة كيب تاون في جنوب 
أفريقيا، بعيدا عن مجال نفوذ الهيئات 

التنظيمية الأميركية.
وسيمكن لإدارة بايدن من خلال 
مساعدة الشركات الرائدة أن تضع 
مزيدا من القوانين واللوائح الأكثر 

شمولا. ودائما ما يُشتَمُّ من المشاركة 
الحكومية المباشرة في التكنولوجيا 

خطر خنق الابتكار. لكن الفرصة تسنح 
للدول الصغيرة ذات اقتصادات المعرفة. 
ويمكن لأطراف مثل إستونيا والإمارات 

العربية المتحدة التي استثمرت في 
اقتصاداتها المعرفية وذات العدد القليل 

من السكان (والبيئات التنظيمية) 
أن تتبع بايدن من خلال ضمانات 

الذكاء الاصطناعي. وسيكون تأثير 
هذا قويا في مدن مثل دبي، حيث 

بعثت شركات التكنولوجيا متعددة 
الجنسيات مكاتبها الإقليمية. وتمكّن 

الإجراءات الروتينية الأقل في هذه 
البلدان الصغيرة فرض لوائح الذكاء 

الاصطناعي بسرعة، وربما (والأهم من 
ذلك) تعديلها إذا كانت تخنق التطور 

بشدة.
ونظرا للترابط الشديد في عالم 

التطور التكنولوجي، لا يستطيع 
المجتمع الدولي انتظار دول أو كتل 
أكبر مثل الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي لدفع التشريعات أولا. 
ويجب أن تتحرك الأسواق الجديدة 

التي تشمل اقتصاداتها التكنولوجيا 
لفرض القواعد التنظيمية التي تلبي 

احتياجاتها.
ويتواصل تطوير تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي بوتيرة ملحوظة. ولا نمتلك 
القدرة على تحمل مخاطر انتظار زعماء 

العالم للتحرك أولا نظرا لأهميتها 
لقطاع التكنولوجيا. لقد آن أوان اتخاذ 

الخطوة الأولى بدلا من انتظار طرف 
آخر يتولى زمام المبادرة، ويُعدّ تنظيم 
الذكاء الاصطناعي منطلقا مثاليا في 

هذا المجال.

 واشــنطن - يتولـــى مفـــوض الصحة 
في نيويورك أشوين فاسان مهمة حماية 
شـــباب المدينة من آثار وسائل التواصل 
الاجتماعي الضارة المحتملة. وهو يبني 

على تنبيهات سابقة للصحة العامة.
وقال فاسان لرويترز ”خذ مثال التبغ 
أو الرصاص… نحن نعرف ما يجب فعله 
عندما نـــرى هذا النوع من الســـموم في 
بيئتنا المادية. لماذا لا يمكننا اســـتخدام 
نفـــس العناويـــن للحديث عن التســـمم 

الرقمي؟“.
يبحث فاسان ومســـؤولون محليون 
آخـــرون فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد عن 
الخطـــوات التـــي يمكنهـــم اتخاذها في 
مواجهـــة الإحبـــاط النـــاتج عـــن غياب 
القلـــق  لمعالجـــة  فيدراليـــة  إجـــراءات 
المتزايد بشأن تأثيرات وسائل التواصل 

الاجتماعي.
في الأسبوع الماضي، رفعت 33 ولاية 
أميركية دعوى قضائية ضد شـــركة ميتا 
وإدارة إنســـتغرام التابعـــة لهـــا، متهمة 
إياهمـــا بإثـــارة أزمة صحـــة عقلية بين 
الشـــباب من خـــلال تصميـــم منصاتها 
لتســـبب الإدمـــان مع تضليـــل الجمهور 

بشأن المخاطر.

من  وأعربـــت ميتـــا عـــن ”إحباطها“ 
الدعـــوى القضائيـــة، لكنها قالـــت إنها 
تشـــارك ”التـــزام المدعي العـــام بتزويد 
المراهقـــين بتجارب آمنـــة وإيجابية عبر 
الإنترنت“، وأشـــارت إلى تقديم أكثر من 

30 أداة لدعم المراهقين وأوليائهم.
بمـــا  الصحـــة،  مســـؤولو  ويـــدرس 
فـــي ذلك فاســـان فـــي نيويـــورك، اتخاذ 
تدابير سياســـية بالإضافة إلى الدعاوى 

القضائية.

وعقدت في نيويورك ندوة وطنية في 
يونيو الماضي شملت ممثلين عن إدارات 
الصحـــة فـــي فيلادلفيا ولـــوس أنجلس 
وبوســـطن، بهدف صياغة إســـتراتيجية 
طويلة المدى للمدينة للتعامل مع وســـائل 
”تهديدا  باعتبارها  الاجتماعي  التواصل 

محتملا للصحة العامة“.
وقال فاسان إن الدافع يكمن في القلق 
بشـــأن ”الزيـــادة الواضحة فـــي تدهور 
الصحة العقليـــة، خاصة بين المراهقين“، 
مضيفـــا أن جائحـــة كوفيـــد – 19 فاقمت 

الاتجاه طويل المدى.
واعتبر فاسان، الذي يعمل على خطة 
عمـــل للمدينة يمكن أن تصنّـــف اللوائح 
وحملات التوعية العامة وأبحاث الصحة 

العقلية، هذا ”وباء بكل المقاييس“.
وتزامنت الزيادة الحـــادة في حالات 
المراهقـــين  بـــين  والانتحـــار  الاكتئـــاب 
الأميركيـــين مع زيـــادة في اســـتخدامهم 
قبـــل  الاجتماعـــي  التواصـــل  لوســـائل 
حوالي عقـــد، على الرغم من أن سلســـلة 
من الأبحـــاث توصلت إلى اســـتنتاجات 

مختلطة حول وجود صلة محتملة.
صناعـــة  مجموعـــات  وتشـــكك 
إن  وتقـــول  الصلـــة  فـــي  التكنولوجيـــا 
السياســـات التـــي تســـعى إلـــى معاقبة 
تنتهك  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــركات 

الحريات المنصوص عليها في الدستور.
وقـــال كارل زابـــو، نائـــب الرئيـــس 
والمستشـــار العام في نيت شويس، وهي 
مجموعـــة تدافع عن حريـــة التعبير على 
الإنترنت وتضم غوغـــل وميتا وغيرهما، 
”توجد حلول دســـتورية حقيقيـــة مبنية 

على الحقيقة والعقل“.
وذكـــر فـــي تعليقـــات عبـــر البريـــد 
الإلكتروني أن ذلك يشمل ”تثقيف الأطفال 
حول السلامة والأمن الرقمي في الفصول 
الدراســـية وتمكين سلطات إنفاذ القانون 
من مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الشباب 
عبر الإنترنـــت. ويجب على صناع القرار 
في نيويـــورك أن ينطلقوا من تلك النقطة 

بدلا من انتهاك حقوق مواطنيهم“.
إجـــراءات  لاتخـــاذ  الضغـــط  لكـــن 
سياســـية يتزايد، وقالت كبيـــرة أعضاء 
جماعـــة الضغط فـــي الرابطـــة الوطنية 
للمســـؤولين الصحيين أدريان كاسالوتي 
إن جهود نيويورك تخضع للمراقبة على 

المستوى الوطني.

وأضافــــت أن الجمعيــــة تمثل حوالي 
3 آلاف إدارة للصحــــة العامــــة في جميع 
أنحــــاء البــــلاد، و“يتحدث الكثيــــر منهم 
مع أنظمتهم المدرســــية حول أوجه التآزر 
العقليــــة،  الصحــــة  تحديــــات  لمواجهــــة 

وخاصة بعد الوباء“.
وفي نفس الوقت، سُــــجّل تقديم أكثر 
من 200 مشــــروع قانون بشــــأن الإشراف 
إلــــى  الإنترنــــت  عبــــر  المحتــــوى  علــــى 
المجالس التشــــريعية بالولاية في الأشهر 
الأخيرة، وفقا لرابطة صناعة الحاســــوب 

والاتصالات.
وأصدرت العديد من الولايات قوانين 
تشترط التحقق من العمر، في حين سعت 
ولايات أخرى إلى التحكم في كيفية جمع 
البيانات وتخزينها، أو فتح منصات يمكن 
مقاضاتها. لكن العديــــد من هذه الجهود 
واجهت عقبــــات قانونيــــة، بالإضافة إلى 
رفض بعض مجموعات الحريات المدنية.

وانضمت حوالي 460 منطقة تعليمية 
إلى قضيتين ضد خمس منصات للتواصل 
الاجتماعي، حيث تــــرى أنها تلعب ”دورا 
رئيســــيا في التسبب“ في مشاكل الصحة 

العقلية لدى الشباب.
وقالت باتريشــــيا ســــوكاراس، مديرة 
الاتصــــالات في بروفيدنس بــــرود آيلاند، 
وهــــي من أطــــراف إحــــدى الدعــــاوى إن 
”شــــركات التواصل الاجتماعــــي هذه لها 

تأثيرات مباشــــرة على الرفاهية العاطفية 
والاجتماعية لسكاننا“.

ووصــــف كارل زابو إحــــدى الدعاوى 
القضائيــــة التــــي رفعتها المــــدارس بأنها 
محاولــــة لتوريــــط ”كبش فــــداء“ واتهامه 
بالتسبب في المشــــاكل المجتمعية الأوسع 
بدلا من ”محاولة تعليم الأطفال الســــلامة 

عبر الإنترنت“.
المقترحــــات  مــــن  العديــــد  تــــزال  ولا 
الفيدرالية التي تتناول المخاوف المتعلقة 
بالأطفال والإنترنت معلقة في الكونغرس. 
وأنشأ البيت الأبيض في مايو فريق عمل 
مشــــترك بين الــــوكالات للنظــــر في صحة 
الأطفال وســــلامتهم عبــــر الإنترنت، ومن 
المقــــرر أن يقدم توصيــــات في مطلع العام 

المقبل.
وخــــلال نفــــس الشــــهر، نشــــر جراح 
أميركي تحذيرا حول ”مؤشــــرات كثيرة“ 

لخطر الإضرار بصحة الشباب العقلية.
المديــــرة  بيــــري،  كريــــس  وقالــــت 
التنفيذيــــة لمنظمــــة الأطفال والشاشــــات: 
معهد الوســــائط الرقميــــة وتنمية الطفل، 
إن النصيحــــة شــــجعت على اتّبــــاع نهج 
”الســــلامة أولا“ فــــي التعامــــل مــــع هــــذه 

القضية.
وأضافـــت أن هـــذا النهـــج يعتـــرف 
لاســـتخدام  الإيجابيـــة  بالإمكانـــات 

الأطفال لوســـائل التواصل الاجتماعي، 
مثل تقديم المســـاحات والدعم للشـــباب 
المثليين، مع الســـعي لمعالجة ”مجموعة 
من الأضرار التي تشـــمل أجزاء متعددة 

من نمو الطفل“.
وقالت بيـــري إن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أصبحت ”في كل مكان“ إلى 
درجة أنها تتطلب لوائح تنظيمية بعيدة 
المـــدى، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  بتنظيم 
بنفـــس الطريقة التي تُنظّـــم بها المرافق 

العامة مثل شركات المياه.

وقال تيد كوري، وهو مدير دراســـات 
الطاقة في مركز أبحـــاث المرافق العامة 
بجامعـــة فلوريـــدا، إن تنظيـــم خطـــوط 
الأنابيـــب قـــد يقـــدم نموذجـــا أفضـــل 
للمســـار الذي يجب اتخاذه. وقد يتطلب 
ذلـــك وضع قواعد لتوفيـــر المحتوى، مع 
فـــرض غرامات علـــى المنصـــات التي لا 

تلتزم بها.
لكـــن كوري حـــذر مـــن أن التنفيذ قد 
يكون صعبا ومعقدا بسبب حماية حرية 
التي  والســـرعة  الدســـتورية،  التعبيـــر 
تتغير بها وسائل التواصل الاجتماعي، 

ومدى تأثير الغرامات على الشركات.
واعتبر أن الحديث المتزايد حول هذه 
القضية على المستويات المحلية قد يوفر 
أيضا ميزة في السعي إلى إنشاء تنظيم 
جديـــد، وقد تجـــد المدن أنه من الأســـهل 
التوصـــل إلـــى اتفاق عام حـــول أهداف 

التنظيم الجديد.
وتابع كوري ”قـــد تكون التفضيلات 
المجتمعيـــة أكثر اتحادا بعض الشـــيء 
على مســـتوى المجموعات المحلية. وتعدّ 
هذه ميـــزة، لأنها قد تســـهّل تحديد تلك 
الأهداف قليلا، وهذه خطوة أولى تعتبر 

حاسمة“.

مخاوف من تسمم رقمي.. 

والمتهم شبكات التواصل الاجتماعي
الحديث عن {زيادات واضحة} في تدهور الصحة العقلية بين المراهقين

منصات اجتماعية متهمة بتسبب الإدمان

الزيادة الحادة في حالات الاكتئاب والانتحار بين المراهقين الأميركيين دفعت 
الأسر والخبراء الاجتماعيين وعلماء النفس إلى طلب تدخل الحكومة لدراسة 
العلاقة بين تزايد حالات الانتحار واســــــتخدام وســــــائل التواصل الاجتماعي 

المتهم الأول وراء الظاهرة.

كاري إل بيرون
كاتب مختص 
بقضايا التكنولوجيا

ببيريرونون إلإل ككاراريي

بقضايا التكنولوجيا

التآزر هام جدا 

لمواجهة تحديات 

الصحة العقلية

أدريان كاسالوتي

ما نشهده على مستوى 

العالم وباء بكل 

المقاييس

أشوين فاسان

هناك حلول عملية 

مبنية على الحقيقة 

والعقل أيضا

كارل زابو

30
أداة لدعم المراهقين وأوليائهم 

وعدت ميتا بتزويدها للوصول إلى 

تجارب آمنة وإيجابية عبر الإنترنت

قمة بلتشلي انقلاب يفتقر إلى التفاصيل

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. 

معركة في بداياتها
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تيك
حياة

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية
”إكسبوننشال فيو“ التكنولوجية



وناقـــدة  كاتبـــة  النعيمـــي  هـــدى   
ومتخصصـــة في علوم الفيزياء وعاشـــقة 
لـــلأدب، والكتابة، يتميز عملهـــا بالجدية 
والذكاء، فهي تغوص في تشـــريح الإبداع 
الواضحـــة  الرؤيـــة  تفقـــد  أن  دون  مـــن 

والمتوازنة أو الثقة بخطواتها كروائية.
لاقـــى كتابها ”حـــين يبـــوح النخيل“ 
ردود فعـــل إعلامية كبيـــرة وعن ذلك تقول 
لـ”العرب“، ”لا أسرار في هذا الأمر، الكتاب 
يحكـــي الأنا صوتـــي الخـــاص، وأحداثه 
هي ما شـــهدته في العقود الســـابقة، فهذا 
الكتاب ســـيرتي الذاتية، وأســـميته سيرة 
ذاتية رغم النفس الروائي في الكتابة، ولا 
يخفاك أن هناك شعرة دقيقة تفصل ما بين 
الرواية والســـيرة الذاتية، وقد كان ممكنا 
التخفي وراء شخصية روائية أختلقها ثم 
أقول ما أقول على لســـانها، وهذه الخدعة 

الروائية ترد في روايات كثيرة جدا“.

تجربة الكتابة

طريقـــة تنـــاول كتـــاب ”حـــين يبـــوح 
النخيـــل“ والجمـــع بين الســـرد والوصف 
والحوار كان ضمن تقنيات السرد الأدبي، 
عنه تقـــول النعيمـــي ”لا شـــك أن للتراكم 
المعرفـــي أثـــرا واضحا في الأدبية بشـــكل 
عام، وهذا ما ندعـــوه آلية دوما، وهذا هو 
المطلوب مـــن الكاتب ســـواء كاتب للقصة 
أو الروايـــة أو الشـــعر. التراكـــم المعرفي 
والثقافي والاستزادة من القراءات الأدبية 
بأشكالها ومتابعة الكتابات الأخرى عربية 
أو مترجمـــة وحتى الاختلاط والتمازج مع 
المجتمـــع الأدبـــي محليا وإقليمـــا وعالميا 
كل هـــذا يزيد مـــن ثراء المخـــزون المعرفي 
والثقافـــي ويثـــري الســـاحة الأدبية التي 
يتحرك فيها الكاتـــب، وبالتالي فإن قدرته 
على التعبير وعلى السرد أو الحكي تزداد 
حتى إن المفردات التي هي وحدات الكتابة 
تتكاثر فـــي رأس الكاتب لتعطي مســـاحة 

أوسع للوصف والحوار“.

 وتضيف ”لكن تبقى الحبكة هي محور 
العمل الأدبي رواية أو قصة، الحبكة التي 
يتوازن حولها الجزء الحواري مع الأجزاء 

وامتلاك  القصصـــي  والســـرد  الوصفيـــة 
الكاتـــب لهذه الأدوات وإمســـاكه بأســـرار 
تقنيات الكتابة الأدبية، أو ســـمها الكتابة 
الفنية، والتوازن بينها ســـيمنحه بلا شك 
قدرة خاصة على الوصول إلى روح القارئ 

وعقله وأيضا محـــاكاة قلبه في 
بعض الأحيان“.

والحياة  التصـــورات  وعن 
الأدبيـــة والثقافيـــة فـــي قطر، 
منحـــت  قـــد  وأنهـــا  خاصـــة 
الدعـــم،  كل  والأدب  الثقافـــة 
تقـــول النعيمي ”نعم صحيح 
قامت الدولة هنا بالكثير من 
أجـــل إعلاء الـــدور الثقافي 
ليس فقـــط للقطريين ولكن 
بالعربية  ينطـــق  مـــن  لكل 
أو غيـــر العربيـــة، ولا بد 
هنا من ذكر دور مؤسســـة 

كتارا المتميز في العالم العربي الذي سمع 
عـــن جائزة كتـــارا للروايـــة العربية، وفي 
الحقيقـــة فإن جوائز كتـــارا تمنح في أكثر 
من فن، فهناك جوائز للشعر وأهمها جائزة 
مدح الرســـول، وهي الجائزة الأعلى قيمة 
مالية، وهناك جائـــزة أدب الطفل وجوائز 
للفنون، وكتارا لها دور نشـــط في الطباعة 
والنشـــر ولها الدور الأكبر في اســـتضافة 
الفعاليـــات الأدبيـــة والثقافيـــة وإعطـــاء 
الفرصة الذهبية لكل مـــن يقيم على أرض 
قطر للقاء شـــخصيات ثقافية وأدبية ربما 

من الصعب أن تلتقيها في مكان آخر“.
مراحـــل  بعـــدة  القصـــة  مـــرور  عـــن 
مـــن القصـــة الطويلة إلـــى القصيـــرة ثم 
الأقصوصـــة، وأخيرا الومضة القصصية، 
وكيـــف ترى هذا الأمر، تقـــول الكاتبة ”إنه 
النـــص الأدبـــي يتشـــكل في قوالـــب عدة، 
بعـــض هـــذه القوالب قـــادر علـــى البقاء 
والثبـــات والبعض منها يخرج في شـــكل 
فقاعة زمنية لا تلبث أن تتلاشـــى ولا تعود 
إلـــى الحياة، لا أقصد بذلـــك أن أعيب هذا 
القالـــب أو ذاك، لكن للقصـــة القصيرة كما 
درســـناها وتعلمناها من الأساتذة الكبار 
لحظة منفردة لحظة تحمل الأماني وتترك 
أثرا فـــي نفس القـــارئ، لا تعريـــف ثابتا 
للأقصوصـــة ولا تعريف للقصـــة الطويلة 
وليـــس هناك مـــا يحكم القصـــة القصيرة 
من حيـــث عدد الصفحات أو عدد الكلمات، 
لكنه مصطلح خرج لنا قبل أكثر من عشرة 
أعوام أو يزيد، وهو القصة القصيرة جدا، 
وخرجـــت مجموعات قصصيـــة تحت هذا 
المســـمى ربما هي التي تســـميها الومضة 

القصصية وهو قالب آخر لفن القصة“.
وتـــرى النعيمي أن القصـــة القصيرة 
جـــدا قد يكون لها من القراء من يعشـــقها، 
وقـــد يكون لها من الكتاب مـــن يفتتن بها، 
لكنها شـــخصيا لا تحبذ قـــراءة مجموعة 
قصصيـــة من مثل هذا النـــوع من القوالب 
القصصية، رغم أنها ربما تقرأ شيئا منها 

على منصـــات التواصـــل الاجتماعي مثل 
فيســـبوك أو منصة إكس، ”وهذه منصات 
تســـمح بتمرير الأقاصيص القصيرة جدا 
والبعض منها نجح في التعبير عن الفكرة 
المكثفة لتصير القصة القصيرة جدا أشبه 
بالحكمة، والبعض منهـــا فقد القدرة على 
التعبير مـــع محاولة ضغـــط المفردات في 
ســـطر أو ســـطرين، وكما قلنا سابقا الفن 

الجيد فقط يُكتب له البقاء“.
حول علاقـــة النقد والقصة والمســـرح 
والعمل الأكاديمي وتخصصها في الفيزياء 
النوويـــة وكيـــف تـــوزّع وقتها بـــين هذه 
العوالـــم، تقول الكاتبـــة ”كل ما ذكرته في 
جزءا  يشكل  السؤال  هذا 
مني، فأنا هي التي تكتب 
وتكتب  والمقالـــة  القصـــة 
الـــرؤى النقدية وأنا أيضا 
وكتبت  للطفـــل  كتبـــت  من 
للمسرح ســـواء نشرت تلك 
المســـرحيات أم لم أنشـــرها، 
أنـــا من تقرأ الشـــعر العربي 
وتعشـــقه ومن تقـــرأ الرواية 
العربية بشغف، وأنا من تقرأ 
المراجـــع العلمية فـــي الفيزياء 
الطبيـــة،  والفيزيـــاء  النوويـــة 
وأنـــا من أنشـــر أبحاثـــا علمية 
في المجـــلات العلميـــة العالميـــة المحكمة، 
وأنـــا أيضا مـــن طاف العالـــم ليقدم بحثا 
هنا وبحثا هناك في مؤتمرات عالمية حول 
الفيزياء وعلم الإشعاع والاستخدام الطبي 
لهذه الظاهرة الطبيعية التي طوعها العلم 
لتكون في خدمة البشرية في مجال كمجال 
الطـــب. كمـــا طوعها بشـــكل آخـــر لتكون 
قـــوة مدمرة كما حدث فـــي الحرب العالمية 
الثانيـــة حين اســـتخدم الســـلاح النووي 

لإنهاء الصراع الدولي وهزيمة اليابان“.
وتتابــــع ”نعــــم أنا هــــي تلــــك الأجزاء 
المتصالحة والمتجانســــة بداخلي، فأنا من 
تقوم بالــــدور الأكاديمي أحيانــــا وأحيانا 
استشارية داخل المؤسسة الطبية وأنا من 
خرج لي من نفس دار النشر دار جامعة حمد 
بن خليفــــة – عام 2022 كتابان: الأول ضمن 
عــــدد من الزمــــلاء، مرجع علمــــي أكاديمي 
باللغــــة الإنجليزيــــة حول جــــودة الأجهزة 
الطبية الإشــــعاعية والاســــتخدام الســــليم 
في المؤسســــات الطبية، وكتاب آخر هو ما 
بدأنا الحديث حولــــه ’حين يبوح النخيل‘، 
وهــــذا الذي أقوم به بفخــــر وباعتزاز أنني 
تلك الأجزاء المتصالحة، تتجمع في تكوين 

بشري واحد يحمل اسمي“.

الكاتبة والقارئ

عــــن الحضــــور الأدبي النســــائي في 
العربي؟  والثقافــــي  القصصــــي  المشــــهد 
ورأيهــــا فيمــــا يتــــم الحديــــث عنــــه وعن 
ضرورة خلق جوائز أدبية إبداعية تخص 
نون النســــوة. تقــــول النعيمي ”الحضور 
النســــائي في الســــاحة الأدبيــــة العربية 
قــــوي في حقيقة الأمر وما عادت النســــاء 
تشكو شــــكواها القديمة من التهميش أو 
النظرة الفوقية مــــن الرجل لكتاباتها، بل 
إن الاحتفاء دائما بالمرأة أراه في المشــــهد 
الثقافي العربي بشكل عام، المرأة الكاتبة 

اليوم مشاركة شرسة في الساحة الثقافية 
العربية الرواية أو القصة أو المســــرح أو 

الفنون التشكيلة أو الموسيقي وغيرها“.
وتتابـــع ”هـــي تتواجد بثبـــات في كل 
مكان فـــي الســـاحة العامـــة فـــي الكتابة 
الإبداعيـــة وفـــي التحكيـــم فـــي الجوائز 
الأدبية. اليـــوم هناك اعتراف كامل وتقدير 
لدور المـــرأة العربية المبدعة، لا خلاف على 
ذلك. أما الحديث عن جوائز لنون النســـوة 
فلم أســـمع عنه، ولكننـــي لا أنظر إلى هذا 
الأمر بشـــكل إيجابـــي. أظن أن المنافســـة 
الأدبيـــة لا يجب أن تفرق بين رجل وامرأة، 
وأعتقـــد أنـــه لا يجب أن ننجـــرف في هذا 
التيار ولا نســـقط مرة أخرى في مصطلح 
الكتابة النســـوية ثم نعـــود لنميز بين هذا 
وذلك ونكرس جائزة للمبدعات من النساء 
لتقابلهـــا جوائـــز للمبدعين مـــن الرجال، 
ففـــي الرياضات الجســـدية التـــي بالفعل 
يتفوق فيها الرجل بحكم بنيانه الجســـدي 
يتم تخصيص مســـابقات خاصة بالنساء 

وأخـــرى للرجال وهذا مبرر جدا، ولكن في 
الإبـــداع لا أظن أن جوائز تخص النســـاء 

أمرا مبررا“.
وعـــن مـــدى مـــا يشـــغله القـــارئ في 
كتاباتها، تقول ”القارئ صديقي الصدوق، 
سوف يتقبل ما أكتب عندما أخرج بكتابي 
له، هو لا يشـــغلني خلال الكتابة بالقلق أو 
الخوف من رفض الكتاب إلا أنني أفكر في 
كيفية التلقي لقارئ يجلس هناك في مكان 
ما وفي يده كتابي، أود له أن يكون سعيدا 
متشـــوقا لإكمال الكتاب ينتقل من صفحة 
إلى أخرى. هذا القارئ/ صديقي أعمل من 
أجله، لكن عندما أكتب لا يملي علي القارئ 
تلك الســـطور لكننـــي أراه ينتظر ما أكتب 

فأستمر“.
وتختــــم النعيمــــي حديثها فــــي أدب 
الإنترنت المنتشــــر حاليا على السوشيال 
ميديــــا، تقــــول ”باختصار شــــديد، أنا لا 
أحبــــذ هذا النــــوع مــــن الأدب إذا صحت 
تســــميته أدبا، ولا نستطيع الجزم بنسب 

ما يقال أو يكتب على الشــــبكة ولا الجزم 
بنسبته إلى كاتبه، هذا في حال كنا نعرف 
من الكاتب وليس كيانا مختفيا تحت اسم 
مســــتعار أو ربما هو حســــاب وهمي كما 

يحدث كثيرا“.
الشـــبكة  علـــى  ”النشـــر  وتضيـــف 
العنكبوتيـــة بشـــكل عـــام أمـــر محمود 
بالطبع، فالكتاب اليوم لم يعد هو الغلاف 
والصفحات كما تعودنا عليهما، فالكتاب 
الإكترونـــي صار متاحا للقـــراءة بغزارة، 
فهـــل تســـمي الكتـــاب الإلكترونـــي أدب 
الإنترنت؟ أو أن المقصود هو الأقاصيص 
القصيرة جـــدا التي تخـــرج كتغريدات؟ 
أعتقد أن تســـمية أدب الإنترنت تســـمية 
واضحـــا  تعريفـــا  تحمـــل  لا  ضبابيـــة 
وبالتالي من الصعب أن أكون معها، دون 
أن ننسى أن وسائل التواصل الاجتماعي 
ســـلاح ذو حدين في الحيـــاة الاجتماعية 
والسياســـية وأيضـــا الأدبيـــة. علينا أن 

ننتبه لها جيدا“.

 الشارقة - يوفر نادي المترجمين العرب 
منصة للمترجمين الشــــباب مــــن مختلف 
البلدان العربية، تتيح لهم الفرص لترجمة 

الكتــــب وفق قواعد علميــــة، وربط علاقات 
بينهم وبين دور النشر.

و”نادي المترجمين العرب“ هو مشروع 
أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
للمعرفــــة مؤخــــرا، وتم التعريف به ضمن 

فعاليات معرض الشــــارقة الدولي للكتاب 
فــــي دورته الـ42. وهــــو يعد إطلالة جديدة 

على عالم الترجمة والمعرفة.
ويتــــم العمــــل حاليــــا ضمــــن لجــــان 
تحضيريــــة علــــى توســــيع قاعــــدة هــــذا 
النادي مــــن مترجمين عــــرب وعاملين في 
حقــــل الترجمة وصناعــــة الكتاب المترجم، 
بحسب ما أكده مستشار الشؤون الثقافية 
للمؤسسة حسين درويش، في لقائنا معه.

وأوضح المستشــــار أن النــــادي يضم 
أيضــــا عددا مــــن المترجمــــين المخضرمين 
ممن يشرفون على ترجمات الشباب، وهو 
مــــا يضمن توفر ”منتــــج متكامل من حيث 
المراجعــــة والتدقيق العلمــــي والأكاديمي 

الجيد القادر على تحقيق الإضافة“.
وعن فكرة إطلاق هذا النادي بينّ حسين 
درويــــش، على هامش مشــــاركة مؤسســــة 
محمد بن راشد في معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، أن الفكرة جاءت من خلال ورشات 
الترجمة ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة. 
هذا المشروع الذي قدم مجموعة من الكتاب 
والمترجمين للساحة المعرفية العربية حيث 
تم تنظيــــم عــــدة ورشــــات ترجمة أشــــرف 
عليهــــا مترجمون كبار لهــــم خبرة وأصبح 
المترجمون المتدربون أمس مترجمين اليوم 
وصدرت لهم في آخر كل دورة تدريبية كتب 

من ترجمتهم.

الثقافية  الشـــؤون  مستشار  وأضاف 
قائـــلا ”إذا كان برنامـــج الكتابـــة يقـــدم 
صقـــل  فرصـــة  المشـــاركين  للمبدعـــين 
مواهبهـــم، فـــإن نـــادي الترجمـــة يقـــدم 
للمترجمـــين مهنة، وبالتالـــي فالبرنامج 
هو فرصة لترســـيخ أقدامهم في الترجمة 

وتوفير مواطن شغل لهم“.
واعتبر أن هذا النادي ”يشــــكل إضافة 
فــــي عالــــم تنميــــة رأس المال البشــــري“، 
فعــــلاوة على توفيــــره فــــرص العمل، هو 
يقرب المســــافات بين دار النشــــر والمترجم 
وبالتالــــي يســــاهم فــــي تنشــــيط حركــــة 

الترجمة.
ويجــــري العمــــل حاليا على توســــيع 
قاعدة نادي المترجمــــين عبر التواصل مع 
دور نشــــر فرنســــية وإنجليزية وكذلك من 
الهند والصــــين وألمانيا، وفق المصدر ذاته 
الذي أشــــار إلى أن العديد من الناشــــرين 
في هذه البلدان أبدوا اهتماما بالمشــــروع 
ورغبة في تنمية هذه الفكرة، وهو مؤشــــر 
جيد على تعزيز حركــــة الترجمة المتكاملة 

من العربية وإليها وفق تقديره.
 وحول مدى اســــتثمار مؤسسة محمد 
بن راشــــد، والقائمين على هذا المشــــروع 
صلبها، لحضور كوريــــا الجنوبية ضيف 
شــــرف في معــــرض الشــــارقة للكتاب، من 
أجل بحث فرص المزيد من اســــتثمار هذا 

النادي، لفت مستشــــار الشــــؤون الثقافية 
إلى ضعــــف حركة الترجمة بــــين العربية 
وبعض اللغات منها الكورية أو اليابانية، 
رغم توفــــر ترجمات من اللغة الوســــيطة، 
ولــــم يســــتبعد أن تتاح فرص فتــــح آفاق 
جديــــدة نحــــو لغــــات أخرى ”لــــم نكن في 
عالمنــــا العربــــي على صلة جيــــدة بها في 
عالم الترجمة“، لافتا إلى أن اللغات الأكثر 
ترجمة نحو العربية هي اللغات الفرنسية 

والإنجليزية والروسية والإسبانية.

وختــــم حســــين درويش حديثــــه معنا 
بالتأكيد على أن فرصة المشاركة في نادي 
المترجمين العرب متاحة للجميع وليســــت 
حكرا على منتســــبي برنامج دبي الدولي 
للكتابــــة، بل هي مفتوحة لــــكل المترجمين 
الناشــــطين في حقــــل الترجمــــة وصناعة 
مهنة الترجمــــة، دون تمييز بين الأجناس 

أو الأعمــــار أو اللــــون، قائــــلا ”إن المعيار 
الأساســــي هو القدرة على تقــــديم الفائدة 
والاســــتفادة، فالمترجــــم المخضــــرم يقــــدم 
خبرتــــه للمترجــــم الناشــــئ وبالتالي يتم 
تبادل الخبرات والاحتكاك فتتطور عملية 

الترجمة“.
ويمكن للراغبين في الانتماء إلى نادي 
المترجمين والمزيــــد من الاطلاع على آليات 
المشــــاركة في هذا البرنامج، الاطلاع على 
كافة التفاصيل على موقع مؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مشـــاركة 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
للمعرفـــة في الـــدورة الثانيـــة والأربعين 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام 
من واحد إلى الثاني عشـــر مـــن نوفمبر 
الحالي تحت شعار ”نتحدث كتبا“، تندرج 
ضمن ســـعيها إلـــى ”ترســـيخ التواصل 
الفكـــري والمعرفي والتفاعـــل مع مختلف 
الاهتمامـــات في شـــتى حقـــول المعارف 
والعلـــوم“. وقـــد كانـــت لـــزوار المعرض 
مواعيـــد يومية في جناح المؤسســـة مع 
عـــدة فعاليات منها حلقـــة نقاش بعنوان 
”آفاق جديدة للترجمـــة العلمية“ وأخرى 
بعنوان ”تحديات الترجمة والتعريب في 
تقنية المعلومات“، فضلا عن لقاء للإعلان 

عن إطلاق ”نادي المترجمين العرب“.
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أو ”هناك   الربــاط - ”كاينــــة ظــــروف“ 
هــــو مسلســــل اجتماعي أخرجه  ظروف“ 
إدريــــس الــــروخ وعرضته القنــــاة الأولى 
المغربية وحقق مشــــاهدات كبيرة، حيث 
يتطرق خلال 30 حلقة إلى عوالم السجون 
والتــــوق الكبير إلى الحرية، والكلفة التي 
تدفعها النساء للاندماج في المجتمع بعد 

مغادرتهن السجن.
تبلغ مدة كل حلقــــة 52 دقيقة، وقامت 
بشرى ملاك بكتابة السيناريو، ويتألق في 
بطولته فريــــق ممثلين مميز يضم كلا من 
راوية، ســــامية أقريو، ابتسام العروسي، 
البســــطاوي،  أســــامة  عطيــــف،  نبيــــل 
عبدالنبي البنيوي وعدد آخر من النجوم.

يتميز المسلسل بقصته الشيقة التي 
تناقش قضايــــا اجتماعية معقدة وعميقة 
عبــــر حكايــــات نســــاء ســــجينات يحلمن 
بالحريــــة، مما يشــــجع المشــــاهدين على 
التفاعل مع شــــخصيات النســــاء والتأمل 

في قضاياهن.
ويتميــــز العمــــل أيضًــــا بــــأداء جيد 
للممثليــــن رغم أن الحــــوار يخفق أحيانا 
كثيــــرة، ومــــن النقــــاط الســــلبية التي قد 
يلاحظها بعــــض المشــــاهدين البطء في 
تطــــور الحبكــــة الدرامية، ممــــا يمكن أن 
يثير لديهم شــــعورًا بالملل، كما يمكن أن 
يصطدم بعــــض المشــــاهدين بتوقعاتهم 
بنهاية أكثر تفاؤلاً رغم الواقعية الشديدة 

التي انتهجها العمل.
في بداية الحلقة الأولى من مسلســــل 
”كاينــــة ظــــروف“ اعتمــــد الإخــــراج على 
تقنية الفلاش باك (الاسترجاع)، حيث تم 
تجاهل الترتيب الزمني للأحداث بشــــكل 
متعمــــد لخلق تأثير درامــــي يلفت انتباه 
المشــــاهدين أو لتنفيرهم حســــب قدرتهم 
على فهم عملية الســــرد، إذ ينتقل المخرج 
مــــن مشــــهد تجســــده نادية التــــي تؤدي 
دورها الممثلة سامية أقريو وهي تحتفل 
بنجاحهــــا المالي بجــــوار زوجها الممثل 

محمد عاطف وزملائها.
ثم ينتقل المتفرج إلى مشــــهد غنائي 
من حقبة أخرى نشاهد فيه فنانة العيطة 
فوزية التي تجسدها الممثلة راوية داخل 
حفــــل قديم، والمشــــهد يُضفي لمســــة من 
الطابــــع التاريخي علــــى الحلقة ويعكس 
المشــــاهد الحداثيــــة الأخــــرى التــــي بدأ 
بهــــا الفيلم، ويشــــهد للموظب الإبداع في 
اســــتعماله لتقنيــــة الــــذكاء الاصطناعي 
لتجســــيد هيئة الممثلة القديرة راوية في 

عمر أكثر شبابا.
ثم تنتقـــل الأحداث إلى مشـــهد أكثر 
حركية داخل مرقص للشـــباب، حيث نرى 
حنان التي تؤدي دورها الممثلة ابتســـام 
العروســـي، وهـــي ترقـــص فـــي أجواء 
صاخبة. ووضعت الكاميرا المشـــاهدين 
في جوٍ ملـــيء بالحيوية، وهو ما يخالف 
الترتيب الزمني للحدثين الســـابقين، إذ 
أن التقنيـــة الإخراجيـــة تعطـــي انطباعًا 
مرتجلا في الوهلة الأولى وتُضيف توترًا 
فـــي تتبع الأحداث، كما تجمع المشـــاهد 
المختلفـــة بين الشـــخصيات الرئيســـية 
بطريقة مربكة وتعـــرض أوجهًا مختلفة 
مـــن الحـــالات الاجتماعيـــة، ممـــا يدفع 
المشـــاهدين إلى التردد في متابعة باقي 

السلسلة.
تم تنفيـــذ المشـــاهد بإيقاع ســـريع 
دون أن نفهـــم الرابط بينهـــا، مع تجاهل 
تقنية الاسترجاع التقليدية، وهذا النهج 
الإخراجي اُستخدم عشوائيا لخلق تأثير 
تصاعدي للأحداث يثير توتر المشـــاهد 
وفضوله، كما تم تقديم مجموعة متنوعة 
من الممثلين بشـــكل مختلـــط مما يخلق 

صعوبة للمتلقي في محاولة التعرف 
على الشخصيات وفهم العلاقة 

بينها.
يتوقف الإيقاع السريع على 
نحو مفاجئ ليبدأ مشهد مؤثر 

يروي قصة نادية الشابة الناجحة 
والثرية التي وقعت في مشكلة 
قانونية تتعلق بالأموال والتي 

وجدت نفسها في مواجهة ابنتها 
التي تنكرت لها ومؤامرات طليقها 

لإعادتها إلى السجن بتهمة جديدة، 
كما نتعرف أيضًا على حنان التي 

غادرت السجن بعد قضية مخدرات، 
والتي كانت تتمنى أن تستقبلها 

جدتها التي ربتها بفرحة بعد 
الإفراج عنها، لكن القدر جعل يوم 
إطلاق سراحها يوم وفاة الجدة، 
فتجد نفسها تطرد من قبل خالها 

وتنتقل لتعيش في الشارع.
كذلك أمضت فوزية التي أدت 

دورها الممثلة راوية عقوبة 

طويلة في الســـجن بعد ارتـــكاب جريمة 
قتل زوجها، كما تواجه صعوبة كبيرة في 
البـــدء مجددا والاندماج فـــي الحياة بعد 
خروجها من الســـجن وتفشل في محاولة 
العثور على عمل يمكن أن يساعدها على 
تأمين معيشتها بسبب سجلها الجنائي، 
وتتصاعـــد التحديـــات عندمـــا تحـــاول 

البحث عن ابنها.
تتعـــدد الصعوبـــات والعراقيل أمام 
النســـاء الثلاثـــة، ومـــع ذلـــك، تحـــاول 
هؤلاء النســـاء دعم بعضهـــن بعضًا لبدء 
حيـــاة جديـــدة والتكيف مـــع التحديات 
التـــي تنتظرهن وقد تـــم اعتماد اللقطات 
بين القريبـــة والقريبة جدا فـــي متتالية 
النفســـية  الأبعـــاد  لإبـــراز  المشـــاهد 
الشـــخصية  والصراعات  والتناقضـــات 
والاجتماعية التي تشـــكل أساس الحبكة 

الدرامية.
أخـــذ المسلســـل طابـــع الســـيتكوم 
الدرامي في طرحه للأحداث، حيث يُظهر 
ســـخرية وتناولاً للوضعيات الاجتماعية 
وخاصـــة في ما يتعلـــق بنوعية الإخراج 
والأداء، على الرغم من أن النية الأساسية 
للمخرج هي التوجه نحو عالم السجينات 
صعوباتهـــن  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 

وتحدياتهن بعد الإفراج عنهن.

التغييـــر فـــي الأجـــواء واللمســـات 
الكوميدية يأتي بعد مرور نصف ســـاعة 
على بداية الحلقة الأولى من المسلســـل، 
لكن ســـيناريو العمل ينتهـــج نهجًا آخر 
في الحلقات الأخـــرى وخاصة في تناول 
القضايـــا الاجتماعيـــة والنفســـية التي 
تمـــس الواقع المغربي، حيث يركز عليها 
بشكل أوضح يشد انتباه الجمهور ويثير 

اهتمامه.
عندمـــا تتناول المسلســـلات قضايا 
الشـــرائح  معهـــا  تتعامـــل  وصراعـــات 
الاجتماعيـــة في الواقع، بحبكات درامية، 
يصبـــح لديها القدرة علـــى جذب اهتمام 
الجمهـــور وتحفيـــزه علـــى التفكيـــر في 
القضايا والتأمل فيها، إذا كان المسلسل 
يقدم هذه القضايا بشـــكل مناســـب، فقد 
يكون لديه تأثير إيجابي في زيادة الوعي 
الاجتماعـــي وخلـــق نقاش واســـع حول 
القضايـــا فـــي المجتمع المغربـــي، لكن 
الكوميديا لا تعد وســـيلة مناسبة لخدمة 

هذا النوع من المواضيع.
يمكن  وبالعودة إلـــى ”كاينة ظروف“ 
القـــول إنـــه يمكن أن يســـاهم في تطوير 
الدرامـــا المغربية من خـــلال اتباع نهج 
جديـــد ومبتكـــر فـــي تقديـــم القصـــص 
والشـــخصيات، وقـــد يكون لـــه دور مهم 
في تسليط الضوء 
على قضايا اجتماعية 
هامة وتحفيز 
بقية المخرجين 
والمنتجين للمزيد 
من الإبداع في 
صناعة المحتوى 
التلفزيوني في 

المغرب.

{كاينة ظروف}: دراما 
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 القاهــرة - اتخـــذت نقابـــة المهـــن 
التمثيليـــة في مصر قـــرارات هدفت إلى 
تقييد تعامل شـــركات الإنتاج مع وجوه 
العمـــل  لتراخيـــص  مفتقـــدة  شـــبابية 
وشركات اكتشـــاف المواهب، في خطوة 
هدفـــت إلى تقنيـــن العمل فـــي مجالات 
الإنتـــاج الفنـــي، والحفاظ علـــى حقوق 
أعضـــاء النقابـــة ممـــن لديهم شـــكاوى 
من عدم الاســـتعانة بهم فـــي أعمال فنية 

مختلفة.
وحـــددت النقابـــة المصرية أســـماء 
ثلاث شـــركات تعمل في مجال اكتشـــاف 
وقررت  قوانينها،  لمخالفتهـــا  المواهب 
إبـــلاغ النيابـــة العامة ضدهـــا، وقررت 
وقـــف التعامل مع 20 فنانا وعدم منحهم 
تصاريـــح عمـــل مـــرة أخـــرى، واتخاذ 
الإجـــراءات القانونية ضدهم لعملهم بلا 
تصاريح، حال عدم استجابتهم للوائح، 
ووجّه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي 
جميع شـــركات الإنتاج بحظـــر التعامل 

معهم إلى حين تسوية أوضاعهم.
وشملت الأسماء التي حددتها النقابة 
وجوهـــا صاعدة شـــاركت فـــي العامين 
الماضيين في مسلســـلات جرى عرضها 
على منصات رقميـــة، بينهم فدوى عابد 
التي شاركت في بطولة مسلسل ”صوت 
و“وش وضهـــر“، والإعلامية  وصـــورة“ 
نارديـــن فرج التي شـــاركت مـــن قبل في 
تقديـــم برنامج ”عرب غـــوت تالنت“ كما 
شاركت في بطولة مسلسلات ”غرفة �207 
و“سوتس بالعربي“ و“صوت وصورة“.

وتضمنـــت الأســـماء الفنانـــة راندا 
عبدالســـلام التي شـــاركت مؤخـــرا في 
بطولـــة الجـــزء الثانـــي مـــن مسلســـل 
”رمضـــان كريـــم“، وحدوثة ”مـــا تيجي 
نشـــوف“ ضمن قصة ”55 مشـــكلة حب“، 
إلى جانب الفنانة الشـــابة إنجي كيوان، 
وشـــاركت فـــي بطولـــة بعـــض الأعمال 
الدرامية بينها ”ســـتات بيت المعادي“، 
و“الوضـــع مســـتقر“ و“مجنونـــة بيك“، 

ومروان يونس الذي عمل من 
قبل مذيعا واتجه إلى 

الإعلانات وشارك 
في بطولة عدد 

من المسلسلات 
بينها ”في بيتنا 

روبوت“ وفيلم 
”شوجر دادي“.

وقال نقيب 
المهن التمثيلية 

الفنان أشرف زكي 
إن القرارات الأخيرة 
هدفها حماية المهنة 

وأعضائها من الدخلاء، وأن 
القرارات ليست موجهة ضد 

أشخاص بعينهم لكنها تستهدف 
تقنين أوضاع العمل من خلال 

الحصول على التراخيص 
التي تقدمها النقابة، 
وليس من المنطقي 

السماح بوجود 
أسماء لم تلتزم 
بواجباتها على 
حساب آخرين 

التزموا بقرارات 
النقابة.

وأضاف في 
تصريح لـ“العرب“ 
أن النقابة أصدرت 

قرارات بحق 20 
اسما ومن المقرر أن 

تُصدر قائمة جديدة في 
الأيام المقبلة، وهؤلاء لم 
يحصلوا على تراخيص 

عمل من النقابة كما أن شـــركات الإنتاج 
التـــي قامـــت بتقديمهـــم لـــم تحصل من 
النقابـــة علـــى تراخيص عمـــل لهم، وقد 
تطال قرارات الوقف شركات الإنتاج التي 
تتعامل معهم في حال لم تقنن أوضاعها، 
وسيكون للنقابة الكلمة النهائية فيما إذا 
كانـــت تلك الوجوه تســـتحق أن تحصل 

على ترخيص العمل أم لا.
وأشـــار زكي إلى أن القـــرارات التي 
صدرت بحق شـــركات اكتشاف المواهب 
ترجع إلى كونها لـــم تكتف بأدوارها بل 
تحولت إلى ورش للتمثيل عبر استغلال 
الشـــباب الســـاعين للتمثيل والحصول 
منهـــم علـــى مبالـــغ أكثر من ألـــف دولار 
مقابل تسهيل مهمة تواجدهم في بعض 
الأعمال الفنية، وهو مـــا يمكن تصويره 
على أنه اســـتغلال لحاجات الشباب دون 
الأخذ في الاعتبار أن هناك نقابة مهمتها 

حماية أعضائها.
وبـــدا واضحا أن اعتمـــاد المنصات 
الرقمية علـــى الوجوه الشـــابة بمباركة 
شـــركات الإنتـــاج التـــي تســـعى لتقديم 
أعمال دون كلفة إنتاجية مرتفعة تســـبّب 
فـــي فوضـــى علـــى مســـتوى اختيارات 
الوجـــوه الصاعدة، وهو ما تحاول نقابة 
المهن التمثيلية التعامل معه بإجراءاتها 
الأخيرة، لأنهـــا تواجه من حين إلى آخر 
اتهامات مـــن أعضائها بعـــدم حمايتهم 
وتركهـــم دون تقديم العون والمســـاندة 
لإيجـــاد فرص عمل خاصـــة لمن يعانون 

من البطالة.
ومن وجهة نظر هؤلاء، فإن التحولات 
الحاصلة في سوق الدراما الذي يأخذ في
 التمدد والاتساع مع انتشار 
المنصات واستمرار 
عمليات الإنتاج طوال 
العام بحاجة إلى 
تدخل نقابي 
شريطة أن يكون 
ذلك هدفه إتاحة 
الفرصة لسوق 
العرض والطلب 
دون أن تكون 
التدخلات لصالح 
فئة من الفنانين على 
حساب آخرين، وأن عددا 
من الوجوه الصاعدة ممن 
ترى النقابة أنهم يخالفون 
قوانينها هم مواهب تستحق 
تقديم الدعم لها ومساعدتها 
على تقنين أوضاعها وليس 
اتخاذ قرارات عقابية 

ضدها.
ومن بين المواهب 
الصاعدة أيضا الذين 
قررت نقابة المهن 
التمثيلية وقفهم عن 
العمل الفنان الشاب 
عمرو جمال، وهو 
أحد الفنانين الشباب 
الذين يمتلكون ورشة 
للتدريب على التمثيل 
وساهم في تقديم عدد 
من الوجوه الصاعدة 
وشارك في بطولة عدد 
من المسلسلات أبرزها 
”سوتس بالعربي“ 

و“وعد إبليس“، علاوة على الفنانة إلهام 
وجدي التي شاركت في بطولة مسلسلي 

”كشف مستعجل“ و“إيجار قديم“.
وأوضح الكاتب والسيناريست سمير 
الجمل أن تدخل نقابـــة المهن التمثيلية 
يحمـــل أبعادا مهمـــة لأن أطقـــم الإنتاج 
الصغيـــرة وظفـــت المنصـــات الرقميـــة 
للوجوه الشـــابة مع الحاجـــة إلى تقديم 
أسماء جديدة غير مستهلكة في استغلال 
الكثير مـــن الشـــباب الراغبيـــن للعمل، 
من خلال التعاقد مع شـــركات اكتشـــاف 
المواهب والحصول على خدمات ممثلين 
جدد بلا منحهم أجورا مناسبة، وأحيانا 
تضطر بعض الوجوه الشبابية إلى دفع 
أموال للقبول بمشاركتها ومساعدتها في 

الظهور على الشاشات.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
قرار نقيـــب المهن التمثيليـــة لم يتطرق 
إلى شـــركات اكتشاف المواهب الشهيرة 
التي يصعب الاســـتغناء عنها، لكنه طال 
ثلاث شركات ليس لديها قيمة كبيرة في 
الســـوق تعمل بطرق ملتوية لاســـتغلال 

الشباب.
وأكـــد الجمـــل أن بعـــض الوجـــوه 
الصاعـــدة وقعوا في فـــخ النصب عليهم 
مع اضطرارهم لدفع أموال مقابل الظهور 
في أعمال فنية ووجدوا أنفســـهم مجرد 
وجوه تظهـــر في إعلانات يتـــم عرضها 
علـــى فضائيـــات مجهولة أو مـــا يُطلق 

عليها ”قنوات بير السلم“.
وذكـــر أن وجـــود أعـــداد هائلـــة من 
الشـــباب دون أن يســـلكوا الطـــرق التي 
تؤهلهم للوقوف أمـــام الكاميرات يؤدي 
إلى فوضـــى لا تخدم الفـــن، وتأتي على 
حســـاب طاقات إبداعية بحاجة لتحصل 
على فرصـــة، كما أن الممثليـــن القدامى 

يتضـــررون مـــع تجاهلهـــم، وبعضهـــم 
لكنهـــم  الشـــباب  جيـــل  إلـــى  ينتمـــون 
يواجهون صعوبات فـــي الحصول على 

فرصة عمل.
وأثار الفنـــان المصري فادي خفاجة 
مؤخرا جدلا بعد ظهوره في بث مباشـــر 
عبر حســـابه بموقع تيك توك ناشـــد فيه 
منتجي الفن اختيـــاره في بعض الأدوار 
الفنيـــة، وجدد حديثه الانتقادات بشـــأن 
آلية اختيار الممثلين في الأعمال الفنية.

وقـــال خفاجة إن عدم الاســـتعانة به 
في أعمال فنية جعله يقتات من مشاركته 
فـــي جولات موقع تيك تـــوك التي تمنحه 
بعـــض الهدايـــا والأموال، ووجـــه عتابا 
لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لعدم 
مســـاعدته، وهو ما تكـــرر من قبل وجوه 
أخـــرى طالبـــت النقابـــة بإيجـــاد حلول 

لتفشي البطالة بينهم.
ورفضـــت نقابـــة المهـــن التمثيليـــة 
منـــح تصاريـــح للوجـــوه الجديـــدة بما 
يزيد عـــن 20 في المئة من قوة العمل كي 
تعطي الفرصة لأعضـــاء النقابة بالعمل، 
ويخضع الأمـــر حاليا لإمـــلاءات جهات 
تديـــر الإنتاج، وحاولـــت النقابة التدخل 
لإتاحـــة الفرصـــة أمام عدد مـــن النجوم 
للتواجـــد فـــي أعمـــال يتـــم تقديمها من 
إنتاج شـــركات تابعة لجهـــات حكومية، 
وهو ما قاد إلى تراجع الشكاوى مؤخرا 

مع اتساع سوق الدراما.
وتضمنت قرارات النقيب أشرف زكي 
أيضا منع طلاب معهد الفنون المسرحية 
من العمـــل قبل حصولهـــم على تصريح 
مـــن النقابـــة، وتحذير شـــركات الإنتاج 
من التعاقد مع طلبة الفنون المســـرحية 
والاســـتعانة بهم في أي عمـــل فني قبل 

الحصول على التصريح.

تقييد التعامل مع مخالفي القوانين 
النقابية يخدم قدامى الفنانين في مصر
نقابة الممثلين توقف التعامل مع فنانين وشركات لاكتشاف المواهب

جاءت قرارات نقابة المهن التمثيلية 
مفاجئة للكثيرين وصادمة للبعض، 
لكنها تسير وفق ما يؤكده نقاد في 
طريق تنظيم قطاع الإنتاج الدرامي، 
بما يفســــــح المجال للمواهب للعمل 
ــــــة تضمن لهم  وفــــــق أســــــس قانوني
واجبات،  عليهم  وتفــــــرض  حقوقهم 
ــــــك تحميهــــــم مــــــن اســــــتغلال  وكذل
الشــــــركات التي لا تلتزم بالقوانين 

واللوائح التنظيمية.

لفدوى عابد إحدى الفنانات الموقوفات عن التمثيل ث الت فات ق ال الفنانات ى إ ا ى ف

المسلسل يتميز بقصته 

الشيقة التي تناقش قضايا 

اجتماعية معقدة وعميقة 

عبر حكايات نساء سجينات 

يحلمن بالحرية

لا تمثيل إلا بعد الحصول على ترخيص
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 الدار البيضاء - يعرض فنانون عالميون 
من مختلف الجنســــيات بالــــدار البيضاء 
أعمالهــــم الرقمية، وذلك فــــي إطار الدورة 
التاسعة والعشرين للمهرجان الدولي لفن 
الفيديو تحت شــــعار ”من شــــريط الفيديو 

إلى الذكاء الاصطناعي“.
وتحمــــل الأعمــــال المعروضــــة منــــذ 
الأربعاء حتــــى 11 نوفمبر الجاري بفضاء 
الفــــن لمركــــز الفــــن الأميركــــي، توقيعات 
فنانيــــن معاصريــــن مغاربــــة وســــوريين 
وكندييــــن وفرنســــيين وإســــبان، والذين 
اســــتخدموا تقنيــــات مبتكــــرة لمعالجــــة 

مواضيع راهنة.
وتمكــــن التظاهــــرة الفنيــــة الجمهور 
مــــن أدوات تفاعليــــة وروبوتيــــة وأعمال 
أخــــرى وغيرها، والتي تجمع بين الفيديو 

والموسيقى والذكاء الاصطناعي.

وتميــــز حفل افتتــــاح المهرجان الذي 
شــــهد حضورا غفيرا بتقديــــم عرض فني 
مغربــــي فــــي الرقــــص والفنــــون الرقمية 
بعنــــوان ”فراكتــــال“ من إنتــــاج ”لوزين“، 
وبشــــراكة مــــع المهرجــــان الدولــــي لفــــن 

الفيديو للدار البيضاء.
علــــى  بالاعتمــــاد  العــــرض  ويقــــدم 
راقصــــة  وحــــركات  رقميــــة  إســــقاطات 
الأشــــكال  مــــن  ومســــتلهمة  مســــتوحاة 
الهندســــية للجمهور تجربــــة فنية فريدة، 
حيث قدمــــت المجموعة المكونة من ثلاثة 

شــــبان عرضا راقصا مصحوبا بمؤثرات 
صوتيــــة قويــــة وســــريعة تــــارة وهادئة 
تارة أخرى في انســــجام تام مع الأشــــكال 
الهندســــية المصاحبــــة، لتشــــكل لوحــــة 
فنية مبهرة تبرز الاندمــــاج والتفاعل بين 

التكنولوجيا والفن.
وفــــي هذا الصدد أبرز مجيد ســــداتي 
المديــــر الفنــــي للمهرجــــان، أن المهرجان 
الدولــــي لفــــن الفيديو الــــذي يحتفل هذه 
السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسه (1993 – 
2023)، كان دوما منفتحا على الابتكارات، 
بل وشاهدا على التغييرات التي يشهدها 

فن الفيديو.
وأبــــرز أن الدورة تعد فرصــــة لتقييم 
الحصيلة والعودة إلى المراحل والمكانة 
التي يحتلها المهرجان اليوم في الساحة 

الفنية الوطنية والدولية.
كما نوه سداتي بأن المهرجان قد نجح 
طيلة العقود الثلاثة الماضية في ترســــيخ 
ثقافــــة صــــورة جديــــدة مختلفة عــــن تلك 
الســــائدة عادة، ثقافة تسعى إلى مساءلة 
الموروث الثقافي والفني والاجتماعي من 
خــــلال نظرة نقدية وتحليليــــة ذكية، وذلك 
من أجل تجديده وإثرائه وتعزيز حضوره 

بشكل يتناسب والتطورات الحديثة.
وأضاف أن النسخة ستتميز ببرنامج 
غني ومتنوع يضم إبداعات فيديو ورقمية 
تعــــرض لأول مــــرة بالمغــــرب وورشــــات 
تكوينيــــة حول تقنيات الصــــور الجديدة، 
مســــتديرة،  ومائــــدة  كلاس  وماســــتر 
بالإضافة إلــــى أماكن عرض جذابة في كل 

أنحاء الدار البيضاء.
وتابع أن المعرض الفني الرقمي يقدم 
فنانيــــن يســــتخدمون مختلــــف التقنيات 
المتطورة لطرح أســــئلة بشــــأن مواضيع 
تهــــم المجتمع والإنســــان، لافتــــا إلى أن 
موضوع البيئة يهيمن بشكل خاص ضمن 

عوالم الأعمال.

فالعمــــل الذي يحمــــل اســــم ”بلورال 
واتــــرز“ يعكــــس الاهتمــــام البيئــــي الذي 

يستثمره الفنانون بشكل متزايد.
فـ“بمبادرة من لويس روبرت بوشارد، 
وهو فنان متعـــدد التخصصات وقع تحت 
ســـحر المغرب بعد مشـــاركته السابقة في 
هـــذا المهرجان، فإن عمل ’بلـــورال وارتز‘ 
يستكشف تركيبة موضوع الماء من خلال 
ازدواجيـــة، ومنظوريـــن مختلفين: فنانين 
من كندا“، كما جاء على لســـان جوســـيان 
روبيرج فنانـــة كندية مشـــاركة في العمل 

الإبداعي.
وتابعـــت أن العمل هو ثمـــرة مجهود 
جماعـــي لثلاثة فنانين مـــن منطقة كيبيك 
وثلاثة فنانين مغاربة، لافتة إلى أن ”العمل 
التفاعلـــي يحتفـــل بالمياه بـــكل روعتها، 
حيث يجمع بين الفيديو والرقص المصور 
والموسيقى ليقدم عملا نعيد فيه اكتشاف 

الصنبور“.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة، أكد رشـــيد 
الحضـــري عميـــد كليـــة الآداب والعلـــوم 
الإنســـانية بنمســـيك، رئيـــس المهرجان، 
أن المهرجان الدولي لفـــن الفيديو أصبح 
مع توالـــي الدورات والنجاحات يكتســـي 
ســـمعة ومصداقية لدى الهيئات الوطنية 
والدولية، مبرزا أن المهرجان الذي يشـــكل 
فضـــاء للحوار والتقـــارب بيـــن الثقافات 
ســـاهم بشـــكل كبير فـــي تطويـــر وتعزيز 

وترويج فن الفيديو في المغرب.
وعن موضوع الـــدورة أبرز الحضري 
أن اختيـــار موضوع الـــذكاء الاصطناعي 
ينم عن رغبة جامعة الحسن الثاني بالدار 
البيضـــاء في مواكبـــة العصر ومناقشـــة 
المواضيـــع الراهنـــة، على غـــرار اقتراح 
تعميم الذكاء الاصطناعي وعلاقاته بالفن، 
وتســـليط الضـــوء على ظهور ما يســـمى 
التقنيات التفاعلية والاغتماسية الجديدة، 
وفهم المعرفة والممارسات الناتجة عنها.

المهرجـــان  فـــي  ”نســـعى  وأضـــاف 
الدولـــي لفن الفيديو أن نبنـــي تاريخا، أو 
علـــى الأقل، أن نســـاهم، فـــي بنائه. ولهذا 
الســـبب نجمع مـــرة أخرى، هذه الســـنة، 
هذه اللمة من الفنانين العاشقين للتجديد 
والإلهام، وخصوصا، لهذا المزيج من الفن 

والتقنيـــات الجديدة“. ويشــــمل المعرض 
أيضــــا عملاً بتقنيــــة الواقــــع الافتراضي 

للفنان السوري محمد علي.
وفي هذا الســــياق قالت عبير بخاري 
وهــــي فنانة ســــورية مقيمة في الســــويد، 
إن الأمر يتعلق بعمل يطرح أســــئلة بشأن 
مفهوم الســــعادة في عصر يتسم بالأزمات 
المتكررة، ويسعى إلى استعادة الطفولة.

وحسب بخاري، التي تربطها علاقات 
مــــع المهرجــــان الدولي لفــــن الفيديو منذ 
أكثر مــــن 14 عاما، فإن المهرجان يشــــكل 
مشتلا حقيقيا للفنانين، خاصة المنتمين 

إلى عالم الجامعة.
وتســــعى التظاهــــرة التــــي تنظمهــــا 
كلية الآداب والعلوم الإنســــانية بنمسيك 
جامعــــة الحســــن الثانــــي مــــا بيــــن 7   –

و11 نوفمبــــر الجــــاري، إلى نشــــر الثقافة 
والفن والإبــــداع المرتبــــط بالتكنولوجيا 
الرقمية والعلوم، ودعم وتشــــجيع الطلبة 

والفنانين الشــــباب العاملين في مختلف 
التخصصات.

يقتــــرح  المهرجــــان  أن  إلــــى  يشــــار 
إبداعــــات فنية منفتحة على جميع أشــــكال 
الإبداع الرقمي، يعــــرض غالبها لأول مرة، 
وتمثل: الرقــــص والفنون الرقمية، والواقع 
والتنصيبــــات  والمعــــزز،  الافتراضــــي 
التفاعلية، والعروض الســــمعية البصرية، 

والمابينغ والروبوتيك.
وتقــــام أنشــــطة المهرجــــان فــــي عدة 
فضاءات بمدينة الدار البيضاء منها: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، المركب 
الثقافي محمد زفــــزاف المعاريف، المركب 
الثقافي مولاي رشــــيد، المعهد الفرنســــي 
للدار البيضاء، المركــــز الثقافي الأميركي، 
مركز الفنون/ مرســــم، معهد سيرفانتيس، 

لوزين والمدرسة العليا للفنون الجميلة.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المهرجــــان 
تأســــس ســــنة 1993 بمبــــادرة مــــن كليــــة 

الآداب والعلوم الإنســــانية بنمسيك الدار 
البيضــــاء، وبشــــراكة مع قســــم التعاون 
والعمل الثقافي في الســــفارة الفرنســــية، 
(ومقرها  لمانوســــك  فيديــــو  وأنســــطون 

حاليا في مرسيليا).
ورســــخ المهرجــــان عبــــر كل دواراته 
ثقافــــة الصورة وأشــــكال التعبيــــر الفني 
الطلائعــــي، وهو مــــا جعله يحتــــل اليوم 
مكانــــة متميزة ورائــــدة في فــــن الفيديو 
والإبــــداع الرقمــــي فــــي أفريقيــــا والعالم 
العربــــي وفــــي العالــــم. ويتعلــــق الأمــــر 
بأكبــــر حدث متعــــدد التخصصات، حيث 
يســــتقطب في كل دورة من دوراته فنانين 
ومبدعيــــن وباحثيــــن ومهنييــــن وممثلي 
المؤسســــات الثقافية والفنيــــة من داخل 
المغرب وخارجه. وبهــــذا الحدث تتحول 
مدينــــة الــــدار البيضاء لمدة أســــبوع من 
الإبــــداع والتواصل إلــــى عاصمة الفنون 

والإبداع الرقمي.

فنون
الجمعة 2023/11/10 

15السنة 46 العدد 12949
أعمال رقمية مبهرة في المهرجان الدولي لفن الفيديو

إبداعات فنية تسائل الموروث منفتحة على جميع أشكال الإبداع الرقمي
يقــــــدم المهرجان الدولي لفن الفيديو بالمغرب فــــــي دورته لهذا العام تجربة 
اســــــتثنائية من الفن الذي يواكــــــب التطور التكنولوجــــــي، ويتيح للجمهور 
مواكبة تجارب متنوعة من مختلف مدن العالم لفن الفيديو والفنون المنجزة 

بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الريـــاض  تســـتضيف   - الريــاض   
فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر النقد 
الســـينمائي في الرياض التي تتواصل 
حتى يوم 14 نوفمبر الجاري تحت شعار 
”ما وراء الإطار“، والذي يركز على الدور 
الحيـــوي الذي يؤديه النقد الســـينمائي 
في بيئات الوسائط الإعلامية التي تزداد 

تعقيدا كل يوم.
وجـــاء في بيـــان الهيئة الســـعودية 
للســـينما حـــول المؤتمـــر أن ”النقد هو 
فـــي حد ذاتـــه إطار يســـلط الضوء على 
التعاطي النقدي متضمنًا فهمًا واعترافًا 
بتحول البنى الســـينمائية وأدوارها في 

عالم متغير“.
ويركز المؤتمر على التعريف بالنقد 
وتطبيقاتـــه،  ومفاهيمـــه  الســـينمائي 
ويجمع المتخصصيـــن، والمهتمين في 
مجال النقد الســـينمائي، وثقافة الفيلم، 
لتبـــادل الخبـــرات وتعزيـــز المشـــاركة 
فـــي  والدوليـــة،  والإقليميـــة  الوطنيـــة 
الحـــوارات المتعلقة بالحقـــل المهم في 

صناعة السينما.
كمـــا يناقـــش المؤتمر الســـينما من 
ليتوج  الأوســـع،  ومفاهيمها  جوانبهـــا 
جهـــود هيئـــة الأفلام في خلق مســـاحة 
للتبادل الثقافي بين النقاد المتخصصين 
ومحبيها،  الســـينما  وهـــواة  والأدبـــاء 
لتمكينهم من مناقشـــة ومعالجة قضايا 
النقد السينمائي من خلال عدة مقاربات 

وعناوين.
ويهدف المؤتمر إلى ترســـيخ مفهوم 
النقد/التحليل السينمائي بشكل خاص 
مما  عام  بشكل  والفني/الثقافي/الفكري 
يســـاهم في تقبل الجمهور المتخصص 
والعام للممارســـات المهمـــة في فضاء 

الأفلام الوطني.
وأوضح البيـــان أن ”المملكة أعادت 
العـــرض  دور  افتتـــاح  عـــام 2018  فـــي 
الســـينمائية العامة، لتحدث بذلك تحولا 
جذريا في تجربة المشاهدة السينمائية. 
وفي ذات الســـياق، تلفت انتباهنا أيضًا 
الأنماط والأشـــكال الأخـــرى التي تظهر 

مـــن خلالها الصور متحركـــة: من خلال 
اللوحـــات الإعلانيـــة ونوافـــذ التصفح، 
شاشـــات أجهـــزة الهواتـــف المحمولة 
تفاجئنا  الافتراضـــي.  الواقـــع  وأجهزة 
الأفـــلام بما لـــم نتخيلـــه من قبـــل، كما 
أنهـــا تشـــكل تجربتنـــا مع هـــذا العالم 
وتؤطره وتشير إلى آفاق من الاحتمالات 

اللانهائية والتطلعات دون أي مقابل“.

نحتفـــي  ونحـــن  ”حتـــى  وتابـــع 
الجديـــدة  الأنمـــاط  بهـــذه  ونســـتمتع 
للمشـــاهدة، فإن هذه التغييرات تدعونا 
إلـــى التفكير بشـــكل ناقد فـــي محورية 
هـــذه الصـــور المتحركـــة فـــي حياتنا 
اليوميـــة والتأمل فـــي الكيفية التي يتم 
فيهـــا اســـتهلاك الســـينما وتلقيها من 
قبل المشـــاهد، وكيف تتيـــح لنا التفكير 

بأنفسنا وبالآخرين من منظور جديد“.
للإجابـــة عـــن ذلـــك، يوضـــح بيان 
المؤتمر أنه ”يحسن بنا توجيه الانتباه 

بعيدا عن الصـــورة ذاتهـــا والتأمل في 
الأطر التي تشكلها. فالإطار يشكّل ويقيد 
د ما نـــرى وكيف نـــراه، ومنتجو  ويحـــدِّ
الأفـــلام يختـــارون تلـــك الكـــوادر عمدًا 
لتوجيـــه انتباه المشـــاهدين وتشـــكيل 
تجربتهم. فالإطار في السينما يعمل على 
إيجاد التوازن البصـــري ونقل المعنى: 
فأحيانا نرى مســـاحة شاسعة – فنشعر 
وأحيانـــا يحدنـــا الإطار  بالانبســـاط – 
فنشـــعر بالانقباض. بيد أن الإطار ليس 
مجـــرد حـــدود مادية بل هـــو أيضًا بناء 
مفاهيمي يســـتدعي التفسير ويستحث 
النظـــر في ما يكمن وراء الكادر. ما الذي 
لا يُقصد لنا رؤيتـــه؟ ولماذا؟ هل التأمل 
في مـــا هو خارج حـــدود الإطار يجعلنا 
أكثر قرباً مـــن ”الواقع“ أم يدفعه بعيدًا؟ 
هـــل أفـــق الاحتمـــالات اللامتناهية يقع 
داخـــل ما يتم تصويره داخـــل الإطار أم 

خارجه؟“.
يوميـــن  أول  فـــي  المؤتمـــر  وضـــمّ 
عروضا لأفلام محلية وأجنبية، بالإضافة 
إلـــى معرض فني. كما يحتـــوي برنامج 
المؤتمـــر قائمـــة مـــن ورش التدريـــب، 
والعـــروض التقديميـــة، وبرامج للطفل 
والعائلة، وندوات حوارية تلقي الضوء 
على أبعاد ســـينمائية مختلفة، وعناصر 
خارج النص السينمائي، وطرق التفكير 

عبر الإنتاج والتوزيع.
وينفرد المخرج السينمائي المصري 
يســـري نصراللـــه فـــي الـــدورة بعرض 
مسيرته الســـينمائية التي بدأت بالنقد 
ثم الإخراج الســـينمائي، قبل أن تصبح 
الكتابـــة النقدية عن الأفـــلام طريقته في 
فهـــم وجهته الســـينمائية والمشـــاركة 

بآرائه في حركة النقد السينمائي.
كما ينظم المؤتمر جلســـات حوارية 
لمناقشـــة عدد من العـــروض التقديمية 
بشـــكل نقـــدي، يستكشـــف مـــن خلالها 
السينمائي  التوظيف  آليات  المتحدثون 
الثقافيـــة  الهويـــة  علـــى  والحفـــاظ 
وتعزيزهـــا، وفهم العلاقـــة المعقدة بين 

السينما والثقافات التي تصورها.

تقنيات مبتكرة تعالج مواضيع راهنة

مؤتمر النقد السينمائي ينعقد 

تحت شعار {ما وراء الإطار}
 الريــاض - أقـــام الفنـــان التشـــكيلي 
ســـعود القحطاني معرضـــه الفني الذي 
بغاليري أرت فيجن  حمل عنوان ”تألق“ 
بالريـــاض، والـــذي يعرض فيـــه أعمالا 
تختصر تجربته الفنية وأســـلوبه الفني 

وفلسفته الشخصية.
ويقدم المعرض 150 لوحة تبرز تنوع 
الأعمـــال الفنيـــة والمـــدارس المختلفة 
التي اشـــتغل عليها القحطاني خلال 55 
عاما، وتؤكـــد من خـــلال ألوانها الحية 
وتفاصيلهـــا الدقيقـــة اهتمامـــه بإبراز 
جوانـــب خاصة من مدينـــة أبها (جنوب 
غـــرب) مثل معالمها البـــارزة وطبيعتها 

الساحرة وثقافة سكانها الفريدة.
القحطاني رسام بالفطرة، طور نفسه 
من خـــلال الدراســـة والاطلاع والســـفر 

العالميـــة  الفـــن  بمـــدارس  واحتكاكـــه 
ومتابعة تجارب الغير.

لجأ الفنان إلى صناعة أدواته الفنية 
الخاصة من الســـكاكين والفرش ليرسم 
بها أجمل لوحاته منذ أن بدأ الرسم قبل 

نحو خمسة عقود حتى يومنا هذا.
ويعتبـــر مـــن الفنانيـــن الأوائل في 
الســـاحة التشـــكيلية الســـعودية الذين 
أثروا المشـــهد الثقافي والفني بلوحات 
وجداريات ومجســـمات، ولـــم يقف عند 
المحاكاة والرســـم الواقعـــي بل جازف 

بالابتكار والتجديد والتجريد.
ويحســـب للقحطاني أنـــه من أوائل 
الذين حرروا أفكارهـــم الفنية من ضيق 
المراسم ليخرجوها إلى رحابة الشوارع، 
عبر رســـم الجداريات التي تزين شوارع 

مدينـــة أبها بمشـــاهد تراثيات ولوحات 
تعبر عن الطبيعة تم خلالها مزج العديد 
من المدارس التشـــكيلية منهـــا الرمزية 

والواقعية.
ويـــدور معرضه الفردي حول واحدة 
مـــن أهـــم مميـــزات الحياة فـــي جنوب 
المملكة، إذ اســـتمد عنوانـــه ”تألق“ من 
”تالقـــة“ وهي أقـــدم الأشـــجار العملاقة 
المعمرة التي تقع في إحدى قرى منطقة 
عسير (جنوب غرب الســـعودية)، وعلى 
الرغم من أنها عاشـــت لأكثر من 100 عام 
في ظروف مناخية قاســـية، فإنها لا تزال 

مستمرة في النمو.
وتتصـــدر لوحـــة ”قريـــة المفتاحـــة 
المعرض كونهـــا العمل الفني  القديمة“ 
الـــذي وقّع عليـــه الأمير خالـــد الفيصل 
كأول عمل فني يرســـم في قرية المفتاحة 
التشـــكيلية الجديـــدة بيـــوم الافتتـــاح 

بمرسم الفنان سعود القحطاني الأول.
ويصفـــه زميله الفنـــان محمد فارع، 
قائلا ”يأتـــي الفنان ســـعود القحطاني 
وبجعبتـــه تجربـــة فنية رائـــدة خاضها 
خلال خمـــس وخمســـين ســـنة مضت. 
أبحـــر في عالـــم الفـــن وأتى لنـــا بالدر 
والنفيـــس، وارتقـــى إلى الألـــق، وعمل 

وأخلص“.
بتجارب  القحطانـــي  ”مـــر  ويوضح 
كثيـــرة فأخـــذ منهـــا أســـرارها وأعطى 
ثمارها، فكان كشـــجرة ’تالقة‘، الشـــجرة 
العملاقـــة المعمـــرة التي تنمـــو جنوبا 
يستظل بها المسافر ويهنأ بها المجاور، 
شـــجرة عظيمة الســـاق، عالية الفروع، 
ممتدة الأغصان والارتفاع، اســـتظل بها 
الفنـــان وخطط ورســـم تحتهـــا خضرة 
الأرض وزرقـــة الســـماء وصفـــاء الرؤيا 
وصلابة المنظر وغيمة بيضاء وانكسار 
شـــعاع، وراح يأخذ منهـــا الامتداد عبر 
الأزمنة وعمق الجذور الراسخة بالمكان 
والهويـــة المنفـــردة بزخارفها ودلالاتها 
وعناصرها التي سطرها بأعماله الفنية 
المُؤصلـــة لتكـــون محاكية لما يشـــهده 

عيانا ويستنبطه فكرا وإبداعا“. فنان تأثر وأثر في مدينة أبها

{تألق} سعود القحطاني يختصر 

تجربته التشكيلية

المعرض الفني الرقمي 

يقدم فنانين يستخدمون 

مختلف التقنيات المتطورة 

لطرح أسئلة بشأن مواضيع 

تهم المجتمع والإنسان

المؤتمر يركز على التعريف 

بالنقد السينمائي ومفاهيمه 

وتطبيقاته، ويجمع 

المتخصصين والمهتمين 

في مجال النقد السينمائي

A



 برليــن - خــــرف الباركنســــون هو نوع 
مــــن أنواع الخــــرف التــــي تصيب مرضى 
الباركنســــون (الشــــلل الرعــــاش)، وهــــو 
مرض عصبي يحدث بسبب موت الخلايا 
العصبية المســــؤولة عن إنتاج الدوبامين، 
وتتمثــــل أعراضــــه فــــي الارتعــــاش أثناء 
وتباطــــؤ  العضــــلات  وتيبــــس  الســــكون 
الحركــــة وخلــــل بوضعية الجســــم وعدم 
اتزان المشــــية والميل إلى السقوط، وفق ما 

قالته الجمعية الألمانية لطب الأعصاب.
وأضافت الجمعية أن نقص الدوبامين 
فــــي المــــخ يؤثــــر بالســــلب علــــى القدرات 
المعرفيــــة لــــدى المريــــض، وهو مــــا يمكن 
الاســــتدلال عليه من خلال مشاكل الانتباه 
والتركيز والذاكــــرة وتباطؤ التفكير وردة 
الفعل، وحدوث تغيرات على الشــــخصية 
والســــلوك والمــــزاج، وحدوث مشــــاكل في 
الــــكلام ومشــــاكل فــــي التوجــــه المكاني، 
ومتاعب نفســــية مثل المخاوف والهلاوس 

والاكتئاب.
وينبغي استشــــارة طبيــــب الأعصاب 
فــــور ملاحظة هــــذه الأعــــراض للخضوع 
للعــــلاج. وعلــــى الرغــــم من أنــــه لا يمكن 
الشــــفاء من خــــرف الباركنســــون، إلا أنه 
يمكــــن التخفيف مــــن حدة الأعــــراض من 
خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية النفسية 
والعلاج غير الدوائي مثل تمارين العلاج 

الطبيعي وتمارين اللياقة الذهنية.
ويحدُث خرف داء باركنسون عادة بعد 
عمر 70 عاما وبعد حَوالي 10 إلى 15 عامًا 
من بعد الأعراض الأخرى لداء باركنسون.

شــــخيص إلى الأعراض،  ويســــتند التَّ
الأداء  لإطالة  إســــتراتيجيات  وتســــتخدم 
قدر الإمكان، وقد تكُون الأدوية المستخدمة 

لعلاج داء الزهايمر مفيدةً.
ويُصابُ نحو 40 في المئة من المصابين 

بباركنسون بخرف داء باركنسون.
والخرف هو تدهــــور بطيء وتدريجي 
فــــي الوظائف الذهنية بما في ذلك الذاكرة 

والتفكير والحكم والقدرة على التعلم.
وهو يختلف عن الهذيان الذي يتســــم 
بعدم القــــدرة على الانتبــــاه والتيه وعدم 

القــــدرة على التفكير بوضــــوح والتقلبات 
في مستوى اليقظة.

ويؤثــــر الخــــرف فــــي الذاكرة بشــــكلٍ 
رئيسيّ، بينما يؤثر الهذيان في الانتباه.

ويبدأ الخرف تدريجيًا وليس له نقطة 
بداية محــــددة عادةً، بينما يبــــدأ الهذيان 
فجــــأة، وغالبًــــا ما تكــــون له نقطــــة بداية 

محددة.

المصحوب  الخــــرف  إلــــى  وبالنســــبة 
بأجســــام ليوي وخــــرف داء باركنســــون، 
تتشكل رواسب كروية الشكل وغير طبيعية 
من أحد البروتينات (تُسمّى أجسام ليوي) 
فــــي الخلايــــا العصبية، وتؤدي أجســــام 

ليوي إلى موت هذه الخلايا.

المصحُوب  الخــــرف  إلــــى  وبالنســــبة 
بأجسام ليوي، تتشــــكل أجسام ليوي في 
جميع أنحاء الطبقة الخارجية من الدماغ 
ة أو القشــــرة المخية)؛  ــــنجابِيَّ (المــــادة السِّ
ة وهي أكبر أجزاء  وتمُارس القشــــرة المخيَّ
الدّماغ دورًا رئيســــيًا في التفكير والإدراك 

واستخدام اللغة وفهمها.
وبالنســــبة إلى خرف داء باركنسون، 
تميل أجسام ليوي إلى أن تتشكل في جزء 
من الدماغ يســــمى المادة الســــوداء، وهو 
ر بداء باركنسون. وتتخذ  الجزء الذي يتأثَّ
المادة الســــوداء من جــــذع الدماغ موضعا 
لهــــا، وهي تســــاعد على جعــــل الحركات 
انسيابية. ويربط جذع الدّماغ بالدّماغ عن 

طريق الحبل الشوكي.
وقَد يكون الخرف المصحوب بأجسام 
ليــــوي وخــــرف داء باركنســــون شــــكلين 
مختلفــــين لاضطــــراب واحــــد، وفــــي هذا 
الاضطــــراب يتغيــــر شــــكل الســــينوكلين، 
وهــــو بروتين في الدماغ يســــاعد الخلايا 
العصبية على التواصل، ويتراكم ببطء في 
الدماغ غالبًا، ولكن في الســــبيل الهضمي 
بات غير  والقلب أيضًا؛ وتسمى هذه الترسُّ

الطبيعية للسينوكلين أجسام ليوي.

 بون (ألمانيــا) - يمكن لمرضى النقرس 
تخفيـــف متاعبهـــم مـــن خـــلال التغذية 
الســـليمة؛ حيـــث ينبغـــي الابتعـــاد عن 
الأطعمـــة المحتويـــة علـــى ”البيوريـــن“، 
وهـــي المادة التـــي يحولها الجســـم إلى 
حمض البوليك المســـبب لمتاعب النقرس 
والمتمثلة في التهابات مؤلمة في المفاصل 
والعظام، وفق ما قالته الجمعية الألمانية 

للتغذية.
الأغذيــــة  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
المحتويــــة علــــى البيوريــــن هــــي اللحوم 
والنقانق وأنواع معينة من الأســــماك مثل 
الرنجة والســــردين، بينمــــا ينبغي تناول 
العدس باعتــــدال لاحتوائه على البيورين 

أيضا.
وأضافت الجمعية أن النظام الغذائي 
الســــليم لمرضــــى النقــــرس يقــــوم علــــى 
الخضــــروات والفواكه الطازجة والحبوب 
البيــــض  إلــــى  بالإضافــــة  والبطاطــــس، 

ومنتجات الألبان.
ومن المهم أيضا شــــرب السوائل على 
نحــــو كاف، بمعدل يبلغ 3 لتــــرات يوميا؛ 
حيث يســــاعد شرب الســــوائل بكثرة على 
طــــرد حمــــض البوليــــك من الجســــم عبر 

التبول.

وينبغي على مرضى النقرس الابتعاد 
عن العصائر المحتوية على ســـكر الفاكهة 
(الفركتوز) وكذلك البيرة؛ نظرا لأنها ترفع 

نسبة تركيز حمض البوليك في الدم.
وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن لمرضى 

النقرس شرب الشاي والقهوة باعتدال.

والنقـــرس هو صورة مؤلمة من التهاب 
المفاصل يحدث عندما تتســـبب المستويات 
المرتفعـــة من حمض اليوريـــك في الدم في 
تكون البلـــورات وترســـبها داخل المفصل 

وحوله.
وينتج حمـــض اليوريك عند تكســـير 
الجســـم لمادة كيميائيـــة تدعـــى بيورين. 
ويتكـــون البيوريـــن بصـــورة طبيعية في 
الجســـم، لكنـــه يوجـــد أيضًا فـــي أطعمة 

محـــددة. ويتم عـــزل حمـــض اليوريك من 
الجسم في البول.

وقد يســـاعد النظـــام الغذائي الخاص 
بالنقـــرس فـــي تقليـــل مســـتويات حمض 
اليوريك في الدم. والنظام الغذائي الخاص 
بالنقـــرس ليس علاجًا ولكنـــه قد يقلل من 
خطـــورة حدوث نوبات النقرس مرة أخرى 

ويبطئ تقدم مرض تلف المفاصل.
المصابـــون  الأشـــخاص  ويحتـــاج 
بالنقـــرس والذين يتبعون نظامًـــا غذائيًا 
خاصًا بالنقـــرس بصورة عامة إلى الدواء 
للتحكم في الألم وتقليل مستويات حمض 

اليوريك.
وتتبع المبـــادئ العامة للنظام الغذائي 
المخصص للمصابين بالنقرس التوصيات 
الاعتيادية للنظام الغذائي الصحي، وهي:

[ فقدان الوزن: تزيد السمنة من أخطار 
الإصابة بالنقرس، ويســـاعد فقدان الوزن 
علـــى تقليـــل مخاطر الإصابة به. وتشـــير 
الأبحـــاث إلـــى أن تقليـــل عدد الســـعرات 
الحرارية وفقدان الـــوزن، حتى دون نظام 
غذائي مقيد البُورين، سيخفض مستويات 
حمض اليوريك ويقلل عدد نوبات النقرس. 
وقـــد يقلل فقدان الـــوزن أيضًا من الضغط 

الكلي على المفاصل.
[ الكربوهيدرات المركبة: تناول المزيد 
من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة 
يوفـــر الكربوهيـــدرات المركبـــة. وينبغـــي 
تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المضاف 
إليهـــا شـــراب ذرة ذو تركيـــزات عالية من 
سكر الفركتوز، مع الحد من تناول عصائر 

الفاكهة حلوة المذاق بطبيعتها.
[ المـــاء: ينبغي الحفـــاظ على ترطيب 

الجسم جيدًا بتناول الماء بانتظام.
[ الدهون: ينصح بالتقليل من الدهون 
المشـــبعة الموجـــودة في اللحـــوم الحمراء 
والدواجـــن الدهنيـــة ومشـــتقات الحليب 

الغنية بالدهون.
[ البروتينـــات: ينبغـــي التركيز على 
تناول اللحوم والدواجـــن خفيفة الدهون، 
ومشـــتقات الألبان قليلة الدســـم والعدس 

تباطؤ التفكير وردة الفعل أبرز أعراض المرض كمصادر للبروتين. النقرس صورة مؤلمة من التهاب المفاصل
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 واشــنطن - أعلنت الســـلطات الصحية 
الأميركيـــة أنها أجازت دواء يكافح البدانة 
الأميركية،  ابتكرته مجموعـــة ”إيلي ليلي“ 
ويشـــكّل أحدث عقار من هـــذه الفئة يدخل 
سوقاً باتت رئيسية لقطاع تصنيع الأدوية.

ويؤخـــذ الدواء الذي ســـيباع باســـم 
”زيباوند“ في الولايـــات المتحدة عن طريق 

الحقن مرة واحدة في الأسبوع.
وكان الجزيء المســــتخدم فــــي الدواء 
حصــــل علــــى موافقــــة لمعالجــــة مــــرض 
الســــكري، لكــــنّ بعض الأطبــــاء يصفونه 
لفقــــدان الوزن نظراً إلــــى فاعليته في هذا 
الخصــــوص، لكنّ ذلك ليــــس ضمن نطاق 

التوصيات الرسمية.
وقالت إدارة الأغذيـــة والعقاقير (أف.
دي.أي) فـــي بيـــان ”تبـــينّ خـــلال تجربة 
سريرية كبيرة أنّ عقار زيباوند يؤدي إلى 

خسارة كبيرة في الوزن“.

وقـــال جـــون شـــاريتس مديـــر قســـم 
الأغذيـــة  إدارة  فـــي  للبدانـــة  مخصـــص 
والعقاقيـــر إنّ ”البدانـــة وزيـــادة الـــوزن 
مشـــكلتان صحيتان خطرتان، وقد تكونان 
مرتبطتين بأســـباب رئيســـية للوفاة مثل 
أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة 

الدماغية أو مرض السكري“.
وبات تناول ”زيباوند“ الآن مســـموحاً 
للأشخاص الذين يعانون بدانة مفرطة، أو 
مَـــن يعانون زيادة في الـــوزن وفي الوقت 

نفســـه مشـــكلة صحية مرتبطـــة بالزيادة 
(مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع 
الكوليســـترول فـــي الدم وارتفـــاع ضغط 

الدم).
ويُفتـــرض أن يُقتـــرن اســـتخدام هذا 
الـــدواء بتماريـــن رياضية ونظـــام غذائي 
منخفـــض الســـعرات الحرارية، بحســـب 

إدارة الأغذية والعقاقير.
وحـــذّرت الوكالة الأميركيـــة من الآثار 
الجانبيـــة المحتملة للـــدواء، منها الغثيان 

والقيء والإمساك وآلام البطن.
وأشـــارت مجموعـــة ”إيلـــي ليلي“ في 
بيـــان إلـــى أنّ الســـعر الذي حددتـــه لهذا 
المنتج هو 1060 دولاراً في الشهر، وتوقّعت 
أن يكـــون العلاج متاحاً في البلاد ”بحلول 

نهاية العام“.
ويبرز الســـعر الباهظ المماثل لأسعار 
علاجات من الفئة نفسها مشكلة تتمثل في 
قدرة المرضى على شراء العقار، لأن الأدوية 
المضادة للبدانة لا يغطّي التأمين الصحي 

كلفتها في الولايات المتحدة.
وقال المسؤول في الشركة مايك مايسن 
فـــي بيان، إنّ ”توســـيع نطـــاق إتاحة هذه 
الأدوية مســـألة مهمة جداً“، مضيفاً ”لذلك، 
تلتزم ليلي بالعمل مع شركائها الصحيين 
والحكوميين والصناعيين لضمان أن يكون 
الأشخاص المحتاجون إلى زيباوند قادرين 

على شرائه“.
وينتمـــي الـــدواء إلى جيـــل جديد من 
العلاجات تعمل كهرمون الجهاز الهضمي 
”جي إل بي1-“ الذي ينشـــط المســـتقبلات 

المسؤولة عن تنظيم الشهية في الدماغ.
وبحســـب تحليل أجراه مصرف ”جاي 
بـــي مورغن“، من المتوقـــع أن تمثل نظائر 
”جي إل بـــي1-“ ســـوقاً بقيمـــة 140 مليار 

دولار بحلـــول عام 2032، وســـتظل شـــركة 
ومختبرات ”نوفو نورديسك“  ”إيلي ليلي“ 

الدنماركية مهيمنتين عليها.

ويُبــــاع فــــي الأســــواق تحــــت اســــم 
جــــزيء تيرزيباتيــــد الــــذي  ”مونجــــارو“ 
للأشــــخاص الذين  ابتكرتــــه ”إيلي ليلي“ 
يعانــــون من مرض الســــكري مــــن النوع 
الثاني، بعدما حصل على موافقة من إدارة 

الأغذية والعقاقير في العام 2022.
وتســــتخدم شــــركة ”نوفو نورديسك“ 
جزيئاً يسمى سيماغلوتيد المجُاز منذ عام 
2021 لمكافحة البدانة في الولايات المتحدة، 

والمبُاع باسم ”ويغوفي“.
وقد واجه ”أوزمبيك“، وهو دواء آخر 
لمعالجــــة الســــكري مُجاز منــــذ العام 2017 
نقصاً في المخــــزون بعدما أثار ضجة عبر 
الشــــبكات الاجتماعية بســــبب خصائصه 

المرتبطة بإنقاص الوزن.
أنّ  مــــن  مخــــاوف  التوجّــــه  ويثيــــر 
الأشــــخاص الذين لا يعانون زيادة كبيرة 
في الوزن قد يسيئون استخدامه لخسارة 

بضعة كيلوغرامات.
وأظهــــرت دراســــة حديثــــة نظرت في 
عدد كبير مــــن الأدوية بينهــــا ”أوزمبيك“ 
أنّها تزيد خطر حدوث مشاكل في الجهاز 

الهضمي مثل الانسداد في الأمعاء.
وثمــــة مشــــكلة أخــــرى أشــــار إليهــــا 
الخبــــراء تتمثل فــــي أنّ العلاجات ينبغي 
تناولها على المــــدى البعيد وحتى البعيد 
جــــداً، وإلا سيســــترجع الشــــخص الوزن 

الذي خسره.
وفــــي الولايات المتحدة يعاني نحو 40 

في المئة من البالغين من السمنة.
وأظهــــرت معطيات حديثة للســــلطات 
الصحية ارتفاع عــــدد الولايات الأميركية 
التــــي يوجــــد فيها أعلــــى نســــبة للبدانة 
وتتركّــــز  الســــابقة،  بالســــنوات  مقارنــــة 
الولايــــات خصوصــــاً فــــي جنــــوب البلد 

ووسطه الغربي.
وبلغ عدد الولايات الأميركية حيث 35 
في المئة من السكّان على الأقلّ يعانون من 
البدانة 16 ولاية في العام 2020، في ارتفاع 
ملحوظ نسبة إلى السنوات الماضية ومع 
فروقات عرقية بارزة، بحســــب ما أظهرت 

معطيات حديثة للسلطات الصحية.
وتتركّز الولايات خصوصاً في جنوب 
البلــــد ووســــطه الغربي. ولــــم يكن عددها 
يتخطّــــى التســــعة مــــن أصــــل الولايــــات 
الخمســــين في البلــــد ســــنة 2018 وارتفع 

العام التالي إلى 12، وفق المراكز الفدرالية 
لمراقبــــة الأمــــراض والوقاية منها (ســــي.

دي.سي).
وتزيد البدانة خصوصاً خطر الإصابة 
بأمراض قلبية وجلطـــات دماغية ومرض 
السكّري من النوع الثاني، فضلاً عن بعض 
الســـرطانات. ويقوم تعريفها في الدراسة 

على تخطّي مؤشّر كتلة الجسم الثلاثين.
ومن الولايـــات التي التحقـــت مؤخّراً 

بهذه القائمة تكساس وآيوا.
ومن خلال الاستناد إلى معطيات تمتدّ 
مـــن 2018 إلى 2020، ســـعى الباحثون إلى 
التعمّق في فهم الفروقات العرقية السائدة 

في هذا المجال.
ولم تسجّل أيّ ولاية نسبة بدانة أعلى 
مـــن 35 في المئة في أوســـاط ذوي الأصول 
الآسيوية، في حين اشـــتدّت نسبة البدانة 
فـــي أوســـاط البيض فـــي 7 ولايـــات وفي 

أوساط الأشـــخاص المتحدرين من أميركا 
اللاتينية في 22 ولاية وفي أوســـاط السود 
فـــي 35 ولايـــة (بالإضافـــة إلـــى العاصمة 

واشنطن).
وتظهـــر الدراســـة أيضـــاً علاقـــة بين 
البدانة ومســـتوى التعليم، فهي تبلغ 38.8 
في المئة في أوساط البالغين غير الحائزين 
على شـــهادات تعليم عال أو مـــا يوازيها 
وتنخفـــض إلى 25 في المئـــة عند خرّيجي 

التعليم العالي.
ويمكـــن أن تـــؤدي معـــدلات البدانـــة 
المتزايـــدة إلـــى خفـــض أو حتـــى عكـــس 
المكاســـب الهائلـــة في الصحة ومتوســـط 
العمـــر المتوقع الذي يتمتع بـــه الكثير من 
الناس على مدى العقـــود القليلة الماضية. 
ومع تأثيـــر ثقافتها الغذائيـــة على بلدان 
مثل المكســـيك وكندا فإن الولايات المتحدة 

سوف تجعل المشكلة أسوأ.

وبـــدأ مـــرض الســـمنة يؤثـــر بشـــكل 
كبيـــر على الاقتصاديـــات المتقدمة ومعظم 
الأســـواق الناشـــئة. وعلـــى الرغـــم مـــن 
وجـــود علاقة بـــين البدانة والفقـــر داخل 
البلدان، فمن الملاحظ أن معدلات الســـمنة 
فـــي البلدان الغنية مثـــل الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وكنـــدا هي من بين أعلى 

المعدلات في العالم.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة قـــدرت المراكز 
الأميركية لمكافحة الأمراض أن 40 في المئة 
مـــن الأميركيـــين يعانون الســـمنة المفرطة 
(عندما يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 
أو أعلى)، وهو الرقم الذي يشـــمل 20.6 في 
المئة مـــن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين (12 و19 سنة). ووفقا لمراكز مكافحة 
الأمراض، فإن متوسط وزن المرأة الأميركية 
اليوم أكثر من متوسط وزن الرجل في عام 

1960 (166 رطلا أو 75 كيلوغراما).

على الرغم من أنه لا 

يمكن الشفاء من خرف 

الباركنسون، إلا أنه من 

الممكن التخفيف من حدة 

الأعراض عبر العلاج الدوائي

مرضى النقرس عليهم 

الابتعاد عن الأطعمة 

المحتوية على {البيورين} 

وهي المادة التي يحولها 

الجسم إلى حمض البوليك 

البدانة وزيادة الوزن 

مشكلتان صحيتان 

خطرتان وقد تكونان 

مرتبطتين بأسباب رئيسية 

للوفاة مثل أمراض القلب 

40 في المئة من البالغين يعانون من السمنة

الولايات المتحدة تجيز عقارا جديدا مكافحا للبدانة
الدواء الذي سيباع باسم {زيباوند} يؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع

ــــــاول دواء ”زيباوند“ الذي يؤخذ عن طريق الحقــــــن مرة واحدة في  ــــــات تن ب
الأســــــبوع مســــــموحاً به للأشــــــخاص الذين يعانون من بدانة مفرطة، وفي 
الوقت نفســــــه مشكلة صحية مرتبطة بزيادة الوزن مثل مرض السكري من 
النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم. وأجازت 
ــــــدواء، لكنها حذرت مــــــن الآثار الجانبية  الســــــلطات الصحية الأميركية ال

المحتملة له، مثل الغثيان والقيء والإمساك وآلام البطن.

التغذية السليمة 

تخفف متاعب مرضى النقرس

خرف الباركنسون: 

الأسباب والأعراض
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 تونس - لم يكن هذا الموســــم والمواسم 
الأخيرة كلها، سواء على مستوى الدوري 
الإنجليزي الممتاز أو المســــابقات القارية 
جيدة لمانشســــتر يونايتد أحد أكثر الفرق 

نجاحا في تاريخ إنجلترا وأوروبا. 
فمنذ رحيل السير أليكس فيرغسون، 
لــــم يكن يونايتــــد أبدا كمــــا كان من قبل، 
فقد بدأت معانــــاة النادي بالمدربين الذين 
مروا على ملعب أولد ترافورد، وفي العام 
الجديد تعرض رجــــال الهولندي إريك تن 
هــــاغ لانتكاســــات مسترســــلة، ولخصت 
خسارة الفريق أمام كوبنهاغن الدنماركي 
في دوري أبطال أوروبا وضع الشــــياطين 

الحمر الحالي. 

شعور بالملل 

بدا مــــن الواضح أن العديد من نجوم 
فريق الشياطين الحمر إما أنهم يشعرون 
بالملــــل من أســــلوب المــــدرب تن هــــاغ أو 
أصبحوا مجرد موظفين، في الوقت الذي 
فشــــل فيه مجلس الإدارة في إجراء بدائل 

مناسبة في العديد من المراكز 
التي تحتاج الدعم، وأدى 

انعدام الجودة في خط 
الوسط إلى انخفاض 

عدد الأهداف 
المسجلة وكذلك 

ضعف الأداء في 
خط الوسط.

إلى جانب 
ذلك، فإن خط وسط 

الشياطين الحمر 
يعاني من انتكاسة 

كبيرة بغياب اللاعبين 
القادرين على 
قلب الموازين 

وتحمل 
الضغوط 
الكبيرة. 

بشكل عام، 
أدت الإصابات 

ونقص 
توظيف 
اللاعبين 

في مراكز 
جديدة، إلى 
مشاكل عند 
المدير الفني 
الذي اضطر 
إلى الاعتماد 

علـــى اللاعبـــين الشـــباب للتنافـــس فـــي 
المباريات، وحتى لو كانت المواهب الشابة 
رائعـــة بما يكفي، فإن النـــادي يحتاج إلى 
بعـــض الأســـماء الكبيـــرة ذات الخبـــرات 

الكبيرة للفوز ببطولات مثل الدوري.
سادت حالة من الارتياح لدى مشجعي 
الفريــــق الإنجليزي عندما وقع النادي مع 
هاري ماغواير من ليستر سيتي، وبدا أن 
هذا اللاعب هو الذي كان ينقصهم. وكان 
ماغوايــــر رائعا في المباريــــات الأولى مع 
مانشستر، ولكن سرعان ما تراجع بسبب 
عدم وجود مدافع آخر قوي في مركز قلب 
الدفــــاع بجــــواره، أو لاعب وســــط دفاعي 

قوي يؤمن الكثير من الدفاع.
في المقابــــل يعد ماركوس راشــــفورد 
ابن أكاديمية مانشستر يونايتد، بلا شك 
أكثر لاعبــــي يونايتد ثباتا في المســــتوى 
خلال المواســــم القليلة الماضية، ليس فقط 
من خلال أهدافه مــــع النادي، ولكن يكون 
راشفورد مؤثرا للغاية عندما يتعلق الأمر 
بضغط الخصــــم في منتصــــف ملعبه أو 
عند تقدم يونايتد بالكرة خلال الهجمات، 

وذلك بفضل سرعته مع ودون الكرة.
علـــى  الضغـــوط  حـــدة  وارتفعـــت 
الهولندي إريك تن هاغ الذي خسر 9 مرات 
في 17 مباراة هذا الموسم. وكانت الخسارة 
أمام كوبنهاغن هي أول هزيمة 
ليونايتد في دوري الأبطال 
يهدر فيها تقدمه 
بهدفين أو أكثر. 
وكانت أيضا أول 
هزيمة للفريق في 
جميع المنافسات 
بعد تقدمه بهدفين 
منذ سبتمبر 2014 
عندما خسر 5 – 3 
أمام ليستر سيتي. 
وبهذه الهزيمة يستمر 
تعثر يونايتد في الموسم 
الحالي الذي يشهد أسوأ 
بداية موسم في مسيرة 

النادي منذ 1962.
وأنفق النادي أكثر 
من 400 مليون جنيه 
إسترليني (497 
مليون دولار) في 
فترات الانتقالات 
الثلاث الماضية، 
فجلب أمثال 
البرازيلي أنطوني، 
الدولي مايسون 
ماونت، مع القليل من 
النجاحات الواضحة. 
رغم ذلك، يرى 
إيجابيات يمكن 

اســـتخراجها مـــن أداء الفريـــق قبل طرد 
راشـــفورد الذي بدا أنه لـــم يتعمّد الدوس 
على كاحل إلياس جيلير في الكرة المشتركة 

بينهما، إذ كان يحاول حماية كرته.
أفضــــل  الحمــــر“  ”الشــــياطين  وقــــدّم 
بدايــــة مباراة لهم هذا الموســــم، حيث رفع 
هويلونــــد رصيده إلى خمســــة أهداف في 
أربــــع مباريــــات في دوري الأبطــــال. وقال 
تن هاغ ”رأيــــت الكثير من الإيجابيات من 
هــــذه المباراة، لكن في النهاية فقدنا بعض 
التركيز“. وأضــــاف ”حتى مع 10 (لاعبين) 
كنا نســــيطر على المباراة. لقد خاب أملهم 
(اللاعبــــون) بالطبع. قاتلنا بقــــوّة، لعبنا 
جيدا لكننا لم نحــــرز حتى نقطة واحدة“. 
وبمقدور يونايتد بلوغ دور الـ16 منطقيا، 
نظــــرا للفــــارق الضئيــــل مع قلعة ســــراي 

وكوبنهاغن.
وحمّــــل تن هاغ القــــرارات التحكيمية 
جزءا مــــن مســــؤولية خســــارته المفاجئة 
4 في  على أرض كوبنهاغن الدنماركي 3 – 
دوري أبطــــال أوروبا في كــــرة القدم، لكنه 
لا يزال يرى إيجابيات في التشــــكيلة التي 
وضعت نفسها في مهمة معقدة لبلوغ دور 
الـــــ16. وتقــــدّم يونايتــــد 2 – 0 بعد نصف 
ساعة بثنائية الشاب الدنماركي راسموس 
هويلوند، القادم مقابل 78 مليون دولار من 
أتالانتا الإيطالي، في شباك فريقه السابق.
لكــــن بطاقة حمــــراء لمهاجــــم يونايتد 
الدولــــي ماركوس راشــــفورد بعد مراجعة 
حكم الفيديو المســــاعد (فــــي.أي.آر) قلبت 
الوقــــت  كوبنهاغــــن  اســــتغلّ  الموازيــــن. 
المحتسب البدل عن ضائع، لينهي الشوط 
الأول متعــــادلا بهدفــــي النرويجي محمد 
اليونسي والبرتغالي ديوغو غونسالفيش 

من ركلة جزاء. 
واســــتعاد البرتغالي برونو فرنانديز 
تقدم يونايتد من نقطــــة الجزاء، لكن بطل 
الدنمارك سجّل مرتين في آخر عشر دقائق، 
عبــــر لــــوكاس ليراغر والبديل الســــويدي 
اليافع من أصول ســــورية روني بردغجي 
(17 عاما)، ليحقق فريق العاصمة أول فوز 

له في دوري الأبطال منذ 2016.

سجل ضعيف

المجموعــــة  ترتيــــب  يونايتــــد  تذيّــــل 
الأولــــى بثلاث نقاط، بفــــارق نقطة عن كل 
من كوبنهاغن وقلعة ســــراي التركي، فيما 
ضمن بايرن ميونخ الألماني تأهله متصدرا 
المجموعــــة. ولم يكن تن هاغ ســــعيدا لمنح 

كوبنهاغن أول هدفين وطرد راشفورد. 
أمســــتردام  أياكــــس  مــــدرب  يعتقــــد 
السابق أن هدف اليونسي جاء من تسلل، 
وقرار احتساب ركلة جزاء إثر لمسة يد من 
هاري ماغوايــــر كان ظالما ”لعبنا بشــــكل 
جيّد حتى البطاقة الحمراء. الطرد غيّر كل 

شيء. ثم تلقينا هدفين غير صحيحين“.
وتابـــع المـــدرب الـــذي خســـر فريقه 
ثلاث مباريـــات من أصل أربع حتى الآن، 
ويتعـــينّ عليه الحلول على قلعة ســـراي 
بعـــد ثلاثـــة أســـابيع واســـتقبال بايرن 
ميونخ فـــي الثاني عشـــر من ديســـمبر 
”نحن في موسم يتعينّ علينا التعامل مع 

عدّة قرارات ضدنا“. 

 مدريد - يســـتمر الصراع الشرس في 
صـــدارة الدوري الإســـباني لكـــرة القدم 
بـــين جيرونا وريال مدريـــد ومن خلفهما 
برشـــلونة وأتلتيكـــو مدريد مـــع دخول 

المسابقة المرحلة الثالثة عشرة لها. 
ويتصـــدر جيرونا مفاجأة الموســـم، 
جدول ترتيب الدوري الإســـباني برصيد 
31 نقطة بفارق نقطتـــين عن ريال مدريد 
الوصيـــف وأربـــع نقـــاط عن برشـــلونة 
صاحـــب المركـــز الثالث وســـت نقاط عن 

أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع. 
وفي الجولة الماضية للمســـابقة، فاز 
جيرونـــا على مضيفه أوساســـونا 4 – 2 
وبرشـــلونة على مضيفه ريال سوسيداد 
1 – 0 بينمـــا تعثـــر ريال مدريـــد وتعادل 
سلبيا مع ضيفه رايو فايكانو، في الوقت 
الذي خســـر فيه أتلتيكو على ملعب لاس 

بالماس 1 – 2. 
ويســـتأنف الدوري الإسباني نشاطه 
بمواجهـــة جيرونـــا مـــع مضيفـــه رايو 
فايكانو وريال مدريد مع مضيفه فالنسيا 
غدا الســـبت، على أن يلتقي برشلونة مع 
ضيفه ديبورتيفو ألافيـــس وأتلتيكو مع 

ضيفه فياريال الأحد.
ويعيش جيرونا موســـما استثنائيا، 
حيـــث لم يفقد ســـوى خمس نقـــاط فقط 
في أول 12 مباراة بالخســـارة أمام ريال 

مدريد، والتعادل مع ريال سوسيداد. 
ويمتلك جيرونا أقوى خط هجوم هذا 
الموسم بتسجيله 29 هدفا مقابل 15 هدفا 
ســـكنت شـــباكه، ويعتمد الفريق بشـــكل 
كبير على جهود الثنائـــي أرتيم دوفبيك 
ويانجـــل هيريـــرا، حيث أحرزا عشـــرة 

أهداف فيما بينهما حتى الآن. 
مدربـــه  بقيـــادة  جيرونـــا  ويطمـــح 
ميغيـــل أنخل سانشـــيز مونيـــوز للبقاء 
في القمة لأطـــول وقت ممكن والدفاع عن 
حقه المشـــروع في اللقب الأول في تاريخ 

النادي الذي تأسس في عام 1930.
ومـــن جانبه يتطلع ريـــال مدريد إلى 
الاستفادة من تأهله إلى دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه 
سبورتينغ براغا البرتغالي، والمضي قدما 
في رحلة البحث عـــن اللقب المحلي. ولم 

يتضح بعد ما إذا كان الحارس الأساسي 
للنادي الملكي كيبا أريزابالاغا ســـيلحق 
بالمواجهـــة أمام فالنســـيا من عدمه عقب 
تعرضـــه للإصابـــة خلال فتـــرة الإحماء 
التي ســـبقت المواجهة أمام ســـبورتينغ 
براغا، ليشـــارك الحـــارس البديل أندري 

لونين بدلا منه خلال المباراة القارية.
ويعتمـــد الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
المديـــر الفني للريال علـــى صلابة فريقه 
الدفاعية، حيث لم تســـتقبل شباكه سوى 
ثمانيـــة أهداف فقط ليصبـــح أقوى خط 
دفاع حتى الآن فـــي الدوري المحلي، كما 
يعول بشكل رئيســـي على أهداف نجمه 
الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، الذي 
يتصدر قائمـــة الهدافين برصيد عشـــرة 

أهداف. 
على الجانب الآخر يســـعى برشلونة 
لتجـــاوز كبوتـــه الأوروبية، بالخســـارة 
أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف 
دون رد ومن قبلها الســـقوط على ملعبه 
أمام ريـــال مدريد في كلاســـيكو الدوري 
الإسباني، والمضي قدما في رحلة الدفاع 
عـــن اللقـــب المحلي تحـــت قيـــادة مدربه 
تشـــافي هيرنانديز. ولـــم يتضح بعد ما 
إذا كان الأوروغوايانـــي رونالد أراوخو 
سيلحق بالمواجهة أمام ألافيس من عدمه 

بعد إصابته أمام شاختار.

ويأمل برشـــلونة أن يستعيد قناصه 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي حاسته 
التهديفيـــة، حيـــث لم يســـجل حتى الآن 
سوى خمســـة أهداف، ورغم ذلك يتصدر 
الـــدوري  فـــي  الفريـــق  هدافـــي  قائمـــة 
مواجهته  أتلتيكو  ويخوض  الإســـباني. 
أمـــام فياريال بمعنويات عالية بعد فوزه 
الكاسح على سيلتك الأسكتلندي بنصف 
دستة أهداف، ليعتلي صدارة مجموعته 

في دوري الأبطال.
ولكـــن أتلتيكـــو يســـعى لاســـتعادة 
توازنه في الدوري المحلي بعد خســـارته 
المفاجـــأة على ملعـــب لاس بالمـــاس في 
الجولـــة الســـابقة، وهي الهزيمـــة التي 
جاءت بعـــد ســـتة انتصـــارات متتالية. 
ويعتمـــد الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
مدرب أتلتيكو بشكل أساسي على جهود 
ثنائـــي خط الهجـــوم أنطـــوان غريزمان 
وألفـــارو موراتـــا، بعـــد أن ســـجلا فيما 

بينهما 14 هدفا. 
وفي باقـــي المباريات يلتقـــي أتلتيك 
بيلباو مع ســـيلتا فيغـــو اليوم الجمعة، 
على أن يلتقي ألميريا مع ريال سوسيداد 
وأوساســـونا مع لاس بالماس وخيتافي 
مـــع غرناطة غـــدا الســـبت، فـــي الوقت 
الذي يلتقـــي فيه ريال مايوركا مع قادش 

وإشبيلية مع ريال بيتيس الأحد.

أرقام مبعثرة

مانشستر يونايتد 

لا يعرف الاستقرار
الضغوط تتزايد على الهولندي تن هاغ

ــــــذ اعتزال الســــــير أليكس  لم يعــــــرف مانشســــــتر يونايتد الاســــــتقرار من
فيرغيسون، ويمكن للمتابع أن يلاحظ أن مانشستر يونايتد مثال على عدم 
النظام وانعــــــدام الرؤية، فالمان يونايتد يعاني من المســــــافة بين الإمكانيات 
الجبارة والنتائج الهزيلة، حيث لا يمكن حصر مشاكل العملاق الإنجليزي، 
ولكن وســــــائل الإعلام تحاول الوقوف على أهم المتاعب، خاصة وأن مصير 

مدربه الهولندي إريك تان هاغ بات على المحك.

الحلم مشروع.. جيرونا يشعل 
المنافسة على قمة الدوري الإسباني

 الربــاط - ضبط وليــــد الركراكي مدرب 
منتخــــب المغــــرب، قائمة تضــــم 25 لاعبا، 
وتنزانيا،  إريتريــــا  لمواجهتي  اســــتعدادا 
يومي السادس عشر والحادي والعشرين 
من نوفمبــــر الجاري، فــــي تصفيات كأس 
العالم. وشــــهدت القائمة مفاجأة جديدة، 
بتواجد سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي، 
الذي اختار تمثيل أســــود الأطلس بدلا من 

السنغال وفرنسا.
وجــــاءت القائمــــة كاملــــة كالتالي: في 
حراســــة المرمــــى: ياســــين بونــــو ومنيــــر 
المحمدي والمهدي بن عبيــــد. وفي الدفاع: 
أشــــرف حكيمي ونصير مــــزراوي ونايف 
أكرد ورومان ســــايس ويونس عبدالحميد 
عملــــود  وأيــــوب  عطيةاللــــه  ويحيــــى 

وعبدالكبير عبقار. 
وفي خط الوســــط الوســــط: ســــفيان 
أمرابط وعزالدين أوناحي وبلال الخنوس 
وأمــــين حــــارث وحكيــــم زيــــاش وأميــــر 
الصيبــــاري  وإســــماعيل  ريتشاريســــون 
ويحيــــي جبــــران. وفــــي الهجــــوم: أيوب 
وعبدالصمد  النصيري  ويوســــف  الكعبي 
الزلزولي وأمين عدلي وطارق تســــيودالي  
وسفيان ديوب. وقال وليد الركراكي مدرب 
المنتخـــب المغربي إنه بلغ محطة الحســـم 
ولم يعد مســـموحا لـــه بتجريب الكثير من 
اللاعبـــين، مضيفا أن اختيـــار لاعب واحد 
جديد بالقائمة وهو ســـفيان ديوب يعكس 

هذا الأمر. 
وقال وليـــد في مؤتمـــر صحفي ”نعم 
حـــان وقت الجـــد مثلمـــا نقـــول، والدليل 
تواجد لاعب واحد جديد معنا وهو سفيان 
ديوب من نيس الفرنســـي، والذي اشتغلنا 
عليـــه منذ فتـــرة، وتم تأهيله لـــدى الفيفا، 
لقد اســـتحق الحضور معنا، سجل مؤخرا 
لفريقه لكن هذا لا يعني أنه ســـيكون معنا 

بالكان“. 
وعــــن عودة جبران قــــال مدرب المغرب 
”أعرفــــه تمام المعرفــــة ويعرفني هو الآخر، 
هــــو لاعب جيد جدا، وقــــد كان مميزا رفقة 
ناديه في الفترة الأخيرة وهو لاعب رافقني 
داخــــل الــــوداد، وغياب أســــامة العزوزي 
للإصابة ســــهل أمور عودته وفي حال عاد 

العزوزي لا أعلم ما الذي سيحدث، جبران 
نحتاجــــه فــــي مركــــز حســــاس لتعويض 

أمرابط“.

وعــــن تدخــــل الولاء فــــي عملــــه، قال 
”لا يمكــــن أن يحدث هــــذا ما دمــــت مدربا 
للمغــــرب، لم يحدث ولــــن يحدث ذلك ثقوا 
بي، داخــــل المنتخب المغربي 25 لاعبا بـ25 
وكيل أعمال مختلــــف، لذلك من الممكن أن 
أجلــــس مع أحدهم بالمقهــــى لنتحدث لكن 
هــــذا لا يعني الســــماح لهــــم بالتدخل في 

عملي ولا اختياراتي“. 
ونفى الركراكي خوض ودية للأســــود 
في حال انســــحبت إريتريا من الســــباق. 
وقال ”إشــــارات انســــحاب إريتريا قائمة، 
لكننــــا لن نبحــــث عــــن منتخــــب أفريقي 

لنواجهــــه وديا في هذا التوقيت لصعوبة 
الأمر وســــنكتفي بالمعسكر في بلادنا ولو 
حدث الانســــحاب فإنه ســــيخدمنا لنربح 

بعض الوقت قبل التنقل إلى تنزانيا“.
وعن إبراهيم دياز وســــفيان رحيمي، 
أوضح ”لنتحدث عن اللاعبين الحاضرين 
معنا وليــــس الذين لم يحســــموا قرارهم 
بعد، حــــين يحضر دياز معنا ســــتعلمون 
أنه حســــم موقفه وهو لاعــــب يهمني وأنا 
معجب به لكنــــه غير متواجد هنا حاليا“. 
وزاد ”رحيمــــي لاعــــب جيــــد لكن لمــــاذا لا 
تسألون عنه وليس عن مراد باتنة مثلا؟“. 
وأكمــــل ”فــــي مركز رحيمــــي يتواجد 
الزلزولــــي وعدلــــي وزيــــاش وبوفــــال لم 
يحضر، ســــفيان قد يكــــون له حظ حضور 
الكان لكنه حاليا ليس معنا ولا حســــابات 
شــــخصية لي معــــه كما يــــروج البعض، 

ويسبقه لاعبون محترفون في أوروبا“. 
والجديـــر بالذكـــر أن منتخب المغرب 
حقق إنجـــازا تاريخيا فـــي نهاية العام 
الماضـــي بحصد المركـــز الرابع في كأس 
العالم 2022 بقطر. ونجح أســـود الأطلس 
في بلـــوغ نصف نهائـــي المونديال كأول 
منتخـــب عربـــي وأفريقـــي يحصـــد هذا 

الإنجاز.

سفيان ديوب مفاجأة الركراكي 

في قائمة أسود الأطلس
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 دبــي - يبرز معـــرض ”مصممون من 
المقام ضمن فعاليـــات ”داون  الإمـــارات“ 
تـــاون ديزاين“ كمنصة بارزة في فعاليات 
أســـبوع دبي للتصميم خـــلال الفترة من 
7 إلـــى 12 نوفمبـــر الجـــاري، إذ يواصل 
اســـتعراض  والمهندســـون  المصممـــون 
برامجهـــم وتصميماتهم المســـتدامة عبر 
معارض فنية وفعاليات مؤقتة وجلسات 
وأعمـــال  عمليـــة  عمـــل  وورش  نقـــاش 

تركيبية.
ويعـــرض ”داون تـــاون ديزاين“ أكثر 
مـــن 300 مصمّـــم وعلامة تجاريـــة عالمية 
وإقليميـــة من أكثر من 40 دولة، في دورته 
العاشـــرة هذا العام. كمـــا يرحب ببعض 
العلامـــات التجارية الأكثـــر رواجًا على 

مستوى العالم.
أن  المشـــاركون  المصممـــون  ويـــرى 
المعـــرض يوفر مســـاحة لدعـــم التواصل 
بـــين جيـــل الـــرواد والأجيال الناشـــئة 
عالـــم  توجهـــات  آخـــر  واستكشـــاف 
التصميم، إضافة إلى كونه منصة لعرض 
أحـــدث التوجهات والابتـــكارات في عالم 

التصميم.
وقالـــت فاطمة المحمـــود القائمة على 
في  معـــرض ”مصممـــون من الإمـــارات“ 
”داون تاون ديزاين“ إن ”هناك مشـــاركات 
لنحـــو 30 مبدعـــاً يســـتعرضون 23 عملا 
إبداعيـــا تتســـم بجمعها بـــين أصحاب 
الخبـــرة والمصممين الصاعديـــن“، لافتة 
إلـــى أن معاييـــر المعـــرض تســـتند إلى 
الاســـتدامة وكيفيـــة تصميم مســـاحات 
معيشـــية جديدة تحافظ علـــى البيئة في 
شقيها سواء من المواد الخام المستخدمة 

أو أدوات التصنيع.
ولفتت المحمود إلـــى أن المعروضات 
المعـــرض  فـــي  الموجـــودة  والتصاميـــم 
الإمـــارات،  داخـــل  مصنعـــة  جميعهـــا 
مؤكدة أن الأعمال مســـتوحاة من التراث 

الإماراتـــي وأدوات مـــن الطبيعة والبحر 
وجميعها تستطيع أن تنافس تصميمات 

عالمية.
أما المصمم ماجد البســـتكي فقال إن 
عمله الفني ”استراحة النخلة“ مستوحى 
من المشـــاهد التقليدية للأجداد المزارعين 
الإماراتيـــين وهـــم يســـتريحون وســـط 
الطبيعة المليئة بأشجار النخيل، مضيفاً 
أنـــه تمت إعادة اســـتخدام جذع النخيل، 
رمـــز المرونـــة والمثابرة، من أشـــجار من 
مصادر محلية، مما يخلق خيطًا ســـرديا 

للاستدامة.
وذكر أنه استنادًا إلى غنى هذا التراث 
تم اســـتخدامه في تصميم مقعد بأشجار 
النخيـــل المحليـــة من خلال عـــرض جذع 
نخيل موضوع أفقيًا كنقطة محورية، مما 
يثير ارتباطًا عميقا بالطبيعة وتجســـيداً 
للتصميم المســـتدام داخل إطـــار معدني 
أســـود أنيق، وهو ما يـــؤدي إلى تصميم 
يبـــدو عصريًـــا ولكنـــه مرتبـــط بالثقافة 

الإماراتية ارتباطا وثيقا.
تقف  وتحت لافتـــة ”الثريـــا والثريا“ 
ثلاث فتيات إماراتيات، هن آمنة بن بشر 
ودنى عجـــلان ودانية عجلان، يشـــرحن 
عملهن المبتكر بعنـــوان ”الثريا والثريا“، 
وهـــو عبارة عن مجموعة تحتفي بمنطقة 
الخليج عامـــة وبالتراث الإماراتي الغني 
خاصـــة مـــن خـــلال اســـتلهامها فكـــرة 
التقليـــدي، ويحمل  صنـــدوق ”المندوس“ 
هذا الصندوق الخشـــبي أهمية تاريخية 
حيث تم استخدامه للحفاظ على الأشياء 

الثمينة.
الأنبـــاء  لوكالـــة  الفتيـــات  وذكـــرت 
الإماراتيـــة (وام) أنـــه من خـــلال الحفاظ 
على هيـــكل صندوق ”المنـــدوس“ وإعادة 
اســـتخدامه اســـتطعـن أن يقدمـــن حـــلاً 
متعدد الاستخدامات يجمع بين التخزين 
والمقاعد، كمـــا تم تزيين المجموعة بأزرار 

متدرجة ومركّبة وتشـــكل تمثيلاً عصريًا 
لصورة الكثبان الرمليـــة، مع دمج المواد 
المســـتدامة مثـــل الزجاج المعـــاد تدويره 
والذي يتماشـــى مع الالتـــزام بالتصميم 

المستدام.
الخامـــات  أهميـــة  علـــى  وتأكيـــداً 
المســـتوحاة من الطبيعـــة القديمة برزت 
”عـــودة البـــردي – بيبلـــوس“ للمصممة 
المصريـــة آية مـــوج، والتـــي اعتمدت في 
تركيباتها على خامـــات من ورق البردي 

الذي اشتهر به المصريون القدماء.
واستعرضت المصممة المصرية كيفية 
استخدام نبات البردي الذي سمي قديماً 
”بيبلوس“، فبدلاً مـــن أن يتعرض النبات 
للانقـــراض وعدم الاهتمـــام يتم تحويله 
إلـــى مواد خـــام صلبة وصديقـــة للبيئة، 

لافتة إلـــى أن تلك الخامات المســـتخدمة 
تعتبـــر مـــن المـــواد الخـــام البديلـــة عن 
الرخـــام والأحجار، كما يمكن اســـتخدام 
الخامات الجديدة بطريقة سلسة وسهلة 
فـــي التشـــكيل من أجـــل تصميـــم أثاث 
عصـــري مســـتدام مع ألوان تناســـب كل 

الأذواق.
ويعد أســـبوع دبـــي للتصميم ركيزة 
دبـــي  مكانـــة  مـــع  تتماشـــى  أساســـية 
والإبداع  التصميـــم  عاصمة  باعتبارهـــا 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وترســـخ 
موقعها المتميز ضمن منظمة اليونسكو، 
ويســـتقبل أكثر من 500 مصمم ومهندس 

ومبدع من أكثر من 40 دولة.
وتعود مســـابقة التصميم الســـنوية 
”أشـــغال مدنية“ هذا العام من خلال دعوة 

إلى  المعماريين  والمهندســـين  المصممـــين 
تقديم مقترحات مشاريع مبتكرة لتصاميم 
أثاث خارجي في المناطق العامة، والفائز 
فـــي هـــذا العام هـــو المهندس الســـوري 
أحمد القطان عبر مشروعه ”ديزاينست“ 
عن عمل مســـتوحى من الأهمية الثقافية 
لأبراج الحمام في شبه الجزيرة العربية، 
ويتم الكشـــف عن مشـــروعه في حي دبي 

للتصميم.
يذكر أن أســـبوع دبي للتصميم شهد 
منذ انطلاقه في عام 2015 تطوراً مستمراً 
ليصبـــح من أبـــرز الأحـــداث العالمية في 
مجال التصميم، بفضل مجموعة برامجه 
الغنية والمتنوعة، والصدى العالمي الذي 
أحدثه والتزامـــه بدعم الابتكار والمواهب 

المحلية.
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الأماكن كلها..
 الأماكن ليســـت جمـــادا بلا روح كما 
يعتقـــد النـــاس. الأماكن كائنـــات حية 
تتنفـــس، تكره، تحـــب وتنتقـــم. تنتقم، 
بإصرارهـــا علـــى البقـــاء محفـــورة في 
الذاكـــرة، مهما حاولنـــا التنصل منها. 
قد نظن لفترة أننا شـــفينا من سطوتها، 
بـــأدق  تذكرنـــا  فجـــأة،  علينـــا  لتطـــل 

التفاصيل.
ليـــس للأماكن نفـــس الوقع عند كل 
النـــاس. الأماكن التي تبـــدو خالية من 
الذكريات بالنســـبة للبعـــض، تثير عند 

آخرين فيضا من المشاعر.
كلما ابتعـــدت التجربة فـــي الزمن، 
حفرت الأماكن عميقا فـــي الذاكرة، رغم 

عجزنا عن تذكر التفاصيل بوضوح.
هـــؤلاء الذين يبـــدون أكثـــر تحررا 
من ســـطوة الأماكـــن، هم أكثـــر الناس 
تأثـــرا بها، إلا أنهم حريصون على أن لا 

يبيحوا بمعاناتهم.
وعلـــى عكس مـــا يظن النـــاس، من 
تنقلـــوا هائمين في بلاد الله الواســـعة، 
لم يحررهم بعد المســـافات ومرور الزمن 

من سطوتها.
اسألوني أقول لكم..

بعـــد نصـــف قرن مـــن رحيلـــي عن 
مدينـــة اللاذقية، ما زالـــت الأماكن تصر 
علـــى زيارتـــي، إن لـــم يكـــن باليقظـــة، 
فبالمنام، تقول لي: أمـــا آن لك أن تعود؟ 
ألم يمرضك الحنين للمشـــي في ســـاحة 
الشـــيخ ضاهر وتلمس جدران مدرســـة 
عمر بـــن عبدالعزيز التـــي دخلتها لأول 
مـــرة مرتجفا كقصبة هبت عليها الريح، 
ملتصقـــا إلـــى جســـد أمـــك لا تريد أن 

يأخذوك بعيدا عنها؟
هل ما زلـــت تذكر طريق العودة إلى 
المنـــزل على أطراف حـــي مارتقلا مرورا 
بشـــارع يوســـف العظمة الـــذي ينحدر 
بشـــدة ليصل إلى البحر بعد أن يتقاطع 

مع شارع الأمريكان.
لهذا الشارع قصة يجب أن تحكى..

مدينـــة  إلـــى  حضـــرت   1856 عـــام 
اللاذقية بعثة تبشيرية أميركية، فتحت 
فيها مدرستين، مدرسة ابتدائية للإناث 
وأخـــرى إعداديـــة للذكـــور، وبعد هدم 
المدرستين، احتفظ الشارع بالاسم الذي 

التصق به ”الأميركان“.
لا تحاول أن تكابر. تقول لي الأماكن، 
ســـرك مكشوف، الســـنون الخمسون لم 
تنســـك ما كان في الماضي بســـتانا قبل 
أن يتحـــول إلى دير.. هل تذكر اســـمه؟ 
نعـــم، بســـتان أبوصلاح، والـــدك الذي 
رحل باكرا. هل تذكر البناء الفرنسي في 
الزاوية الـــذي كان منزلا لعائلة والدتك؟ 

تحول اليوم إلى فندق.
وهـــل تذكـــر العجلاتـــي والحـــذاء 
والبقال.. البقال ”صعلوكة“ الذي يمتلئ 
مخزنـــه بما لذ وطاب مـــن أنواع الجبن 
واللحـــوم البـــاردة الفاخـــرة، والجزار 
الـــذي كان يتنقل علـــى عجلته المتهالكة 
بـــين محل الجزارة والجامع لرفع الأذان 

خمس مرات يوميا؟
هـــل تذكر الكازينو الذي يغتســـل 
بمـــاء البحر، وتطـــل عليه من الجهة 

المقابلة سينما شناتا الصيفي.
هل تذكر سبيرو والعصافيري 
واللاكابان وفينيسيا، حيث 
استمعت لأول مرة إلى 
موسيقى البيتلز 
والفيس برسلي وبول 
مكارتني وأريثا 
فرانكلين.. هنا 
احتسيت أول كأس 
من البيرة لم ينسك 
مرور السنوات 
طعمه، وهناك 
تناولت قنفذ البحر.

هل تذكر حديقة 
البطرني التي 
التقطت العائلة 
فيها أول صورة 
فوتوغرافية لك، 
كانت الحديقة 
يومها مليئة 
بالورود؟ وبمحاذاتها 
يمتد طريق يضيق 
فجأة متجها إلى المرفأ 
مرورا بخمارة القط 
الأسود التي كانت 
مقصدا لبحارة سفن 
وصيادين يطفئون 

فيها عطشهم.
امتدت يدي لكأس البيرة 
احتسيت ما تبقى فيه. تسللت 
إلى الفراش وكلمات أغنية 
”الأماكن كلها مشتاقة لك“ للرائع 
محمد عبده تتناهى إلى مسمعي 

من مكان بعيد.

تتطور موهبة الشــــــباب في جميع الفنون مــــــن خلال الاطلاع على تجارب 
ــــــن في المعارض والملتقيات والورش، وفي أســــــبوع دبي للتصاميم  الآخري
برزت نماذج وتصميمات لشباب إماراتيين اعتمدوا على مواد بسيطة مثل 

البردي والنخيل.

البردي والنخيل في أسبوع دبي للتصاميم

الاستدامة هي المستقبل

علي قاسم

ح ب

 الرياض - تفردت منطقة بوليفارد وورلد 
بمفاهيـــم ترفيهية تتنوع فـــي عرض أبرز 
ثقافـــات العالم في موســـم الرياض 2023، 
حيـــث نقلـــت منطقة مصـــر زوار موســـم 
الرياض إلـــى الواقع الحاضر والإتقان في 
اســـتحضار المباني التاريخيـــة وأنماطها 
العمرانيـــة والأســـواق وتـــذوق المأكولات 
التقليديـــة لأهل المنطقة وعيـــش التجارب 

والتفاصيل في رحلة ترفيهية مميزة.
وتحتضن بوليفارد وورلد مجســـمات 
لأهرامات الجيزة في منطقة مصر، وتظهر 
الأهرامـــات في صورة بصرية إبداعية كما 

تبدو عليه، وتعد من أشهر المعالم المصرية 
التـــي بنيت قبل نحو 25 قرنـــا قبل الميلاد 
وتحتوي على ثلاثة أهرامات، هي: خوفو، 
خفرع، منقرع، وهي أسماء لملوك الفراعنة 
الذيـــن بنوهـــا، إلى جانب وجود مجســـم 

يحاكي أبوالهول الضخم في المنطقة.
وتعكـــس منطقـــة مصر فـــي بوليفارد 
وورلد ملامـــح من الحياة الشـــعبية التي 
يعشـــقها زوار مصـــر بكافـــة تفاصيلهـــا، 
حيث تتشـــبع عين الزائـــر بتجربة واقعية 
وفريدة لمفهوم التسوق التراثي والشعبي، 
إذ تحتـــوي المنطقـــة علـــى أكثر مـــن 100 

متجر يتيح للزوار اقتناء مشـــترياتهم من 
النحاس والفضـــة والمنتجات ذات الصنع 
المصـــري، بالإضافة إلى الأزياء الشـــعبية 

التي اشتهرت بها والمستلزمات المنزلية.
وتماثل فكرة التسوق بمنطقة مصر في 
بوليفارد وورلد تجربة التســـوق بالمناطق 
الشـــعبية الأكثر شـــهرة في قلب القاهرة، 
حيث يستمتع زوارها بالجمع بين الترفيه 
ومشـــاهدة التقنيات الحديثة والآثار التي 
استوحتها المنطقة بقالب ترفيهي، إضافة 
إلى العروض الشعبية والتجارب التراثية 

الحية.

{المنطقة المصرية} في بوليفارد وورلد.. 

بوابة لعصر الفراعنة

درة  النجمــــة  حرصــــت   - القاهــرة   
زروق علــــى دعم القضية الفلســــطينية، 
والوقــــوف إلــــى جانب أهل غــــزة، وذلك 
من خــــلال تطوعها في فريــــق متطوعي 
الهلال الأحمــــر المصري للمســــاعدة في 
تعبئة المــــواد الصحية والغذائية لأهالي 

فلسطين.
ونشــــرت الفنانــــة درة مجموعة من 
الصور خلال مشــــاركتها مــــع متطوعي 
الهــــلال الأحمــــر المصــــري فــــي تعبئــــة 
المســــاعدات التي يتم نقلهــــا إلى أهالي 
عزة، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة 

لحسابها على إنستغرام.
وشــــاركت درة فــــي إطــــلاق مبادرة 
لوقــــف الإبــــادة الجماعية فــــي غزة عبر 
موقــــع إنســــتغرام ونشــــرت فيديو ظهر 
فيه عدد كبير من نجوم الفن، ومجموعة 
من المؤثرين والإعلاميين الفلســــطينيين 
الذين ظهروا فيه وهم يطالبون باللغات 
والعربيــــة  والفرنســــية  الإنجليزيــــة 
والإيطالية والألمانيــــة بوقف قتل أهالي 
غزة ووقــــف الإبادة الجماعية كرســــالة 

للعالم بلغاته المختلفة.
وتعمــــل درة حاليــــا علــــى تصويــــر 
مسلســــل ”الذنب“ الذي من المقرر عرضه 

قريبا عبر المنصات الإلكترونية.
وتجســــد دور نادية وهي فتاة تعمل 
في مكتب محام والذي يجسد شخصيته 
الفنان ماجد المصــــري، وتتوالى أحداث 
العمــــل وتتعــــرض درة لأزمــــة نفســــية 
لتلتقي بالطبيب النفســــي والذي يجسد 

شخصيته الفنان هاني سلامة.
ويشــــارك فــــي العمل هاني ســــلامة 
ودرة وماجد المصري وبســــنت شــــوقي 
شــــاهيناز  قصة  والمسلســــل  وآخــــرون، 

الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا 

عبدالرازق، والعمل مكون من 
10 حلقات.

يذكر أن درة شاركت 
في السباق الرمضاني 

الماضي بمسلسل ”الأجهر“ 
مع النجم عمرو سعد، 

الذي دارت أحداثه 
في إطار اجتماعي 

شعبي، حول 
يوسف الذي 

يُتهم ظلما بقتل 
والدته، وبعد 

هروبه تتشابك 
حياته مع 

حياة الصائغ 
سعداوي، 

الذي 
يساعده في 

أن يغير 
هويته 

ويصبح 
اسمه مصطفى 

الأجهر زعيم 
شباب منطقة 

الدرب الأحمر، 
لكن الأخير 

لا يتوقف 
عن البحث 
عن إخوته 

والسعي 
لمعرفة قاتل 

والدته 
وكشف 

الغموض 
المحيط 

بماضيه.

درة زروق تتطوع

في الهلال الأحمر

 نيويورك (الولايــات المتحدة) - بيعت 
للرسام الإسباني  لوحة ”امرأة الســـاعة“ 
بابلو بيكاســـو لقـــاء 139 مليـــون دولار 
مساء  ضمن مزاد نظمته دار ”ســـوذبيز“ 
الأربعاء في نيويورك، وهو مبلغ يشـــكل 
رقما قياســـيا ثانيا لعمـــل خاص بالفنان 

الذي توفي عن 50 عاما.
وداخـــل إحدى صـــالات ”ســـوذبيز“ 
في مانهاتن، لم تســـتغرق عملية المزايدة 

التي جرت عبر الهاتف سوى دقائق حتى 
بيعـــت اللوحة مقابل 139.36 مليون دولار 

بما يشمل الرسوم.
وتصور اللوحة التي تعود إلى العام 
1932 وقارنتها المسؤولة في دار ”سوذبيز“ 
بروك لامبلي بلوحة ”موناليزا“ لبيكاسو، 
إحدى شـــريكات حياة الفنان الإســـباني 
وهي الرســـامة الفرنســـية مـــاري تيريز 
والتـــر، وكان ســـعرها التقديـــري تخطى 

120 مليون دولار. وتعود هذه اللوحة إلى 
الثرية الأميركية إميلي فيشر لانداو التي 
توفيت هذا العام عن 102 ســـنة، وتُعرض 
مجموعتها التي تضـــم أعمالا لفيليم دي 
كونينـــغ ومـــارك روثكو وآنـــدي وارهول 
للبيع في المزاد خلال أمســـيتين الأربعاء 

والخميس في مانهاتن.
أنّ  إلـــى  المـــزادات  دار  وأشـــارت 
اللوحـــة كانـــت معلقة في غرفة معيشـــة 

لانـــداو داخـــل منزلهـــا فـــي مانهاتـــن. 
وكانـــت مـــاري تيريـــز والتـــر ”ملهمـــة 
بيكاسو الذهبية“، وقد التقاها عام 1927 
فـــي باريس عندمـــا كان متزوجا راقصة 
الباليـــه الروســـية – الأوكرانيـــة أولغـــا 

خوخلوفا.
ويشـــكل الرقم الذي بيعت به ”امرأة 
الســـاعة“ ثاني أعلى مبلـــغ لعمل خاص 
ببيكاسو، فيما بات للرسام ما لا يقل عن 

ســـت لوحات تزيد قيمتها عن 100 مليون 
دولار. ورســــم الفنــــان الإســــباني والتــــر 
 (1934) نفســــها في لوحة ”المرأة النائمة“ 
التــــي ســــتُطرح في مزاد علنــــي الخميس 
تنظمه دار ”كريستيز“ التي تأمل بتحقيق 
مبلغ يتــــراوح بــــين 25 و35 مليون دولار. 
باعــــت عام 2021  وكانت دار ”كريســــتيز“ 
لوحة ”المرأة الجالسة قرب النافذة (ماري 

تيريز)“ مقابل 103 ملايين دولار.

  {امرأة الساعة} لبيكاسو بـ139 مليون دولار
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